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على الغلاف

ــراع بــــن نـــهـــجـــن؛ نــهــج  يــشــتــد الــــصــ
يكرسه حسان دياب، المصرّ على ترك 
بصمته، كأول رئيس حكومة يتجرأ 
عــلــى مــحــاولــة نــبــش مــعــاقــل الــنــظــام 
الــفــاســد، ونــهــج يكرسه المــتــضــررون 
مــــن هــــذه الــعــمــلــيــة واصــــفــــن إيـــاهـــا 
بـــالانـــقـــابـــيـــة حــيــنــا وبــالانــتــقــامــيــة 
أحــيــانــا. لكن بــن هــذا وذاك، لا يــزال 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي يــتــســارع، ولا 
يزال رياض سلامة يغدق بتعاميمه 
التي تعمق الأزمة. أخطر ما شهدته 
الأيام الماضية، هو الهجوم الطائفي 
سلامة،  يمثله  الــذي  النهج  لحماية 
وليد  السابق  النائب  يــتــوّج  ان  قبل 
باتهام »خصومه«  الحملة  جنبلاط 
ــــاب. والـــــافـــــت أن  ــقــ ــ ــة الانــ ــاولـ ــمـــحـ بـ
ه إلى رئيس الجمهورية  كلامه الموجَّ
ميشال عون وحزب الله، صدر على 
ــه مستنفر  أنــ فــهــل  مــنــبــر ســــعــــودي. 
حــصــراً، كــغــيــره مــن رفــاقــه فــي حــزب 
ــه الــتــي  المـــصـــرف، لـــلـــدفـــاع عـــن ثـــروتـ
يتهددها حسان دياب حين يقول إن 
98 في المئة من الودائع لن يُمس، ما 

»حـــــــــــرصٍ مــــــــــــــا«. لـــكـــن  مــــــوقــــــفــــــه بــــــــــــ
أكـــثـــرهـــم حـــريـــصـــون عــلــى ثــرواتــهــم 
منهم  المقربين  وثـــروات  الشخصية، 
ــمــــت بــــــرايــــــة ســــامــــة.  ــ

ّ
الـــــتـــــي تــــضــــخ

بعضهم يــشــكــو، ضــمــنــا، عـــدم إقـــدام 
ــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة  ــيـــســـي الـــجـ رئـ
طــرح موضوع  قبل  استشارته  على 
ــالــــة ريــــــاض ســـامـــة مــن  بــأهــمــيــة إقــ
الطائفة  موقع  إلــى  ملمّحاً  منصبه، 
الـــتـــي »يــمــثــلــهــا« فـــي نـــظـــام مـــا بعد 
ــــر يخشى  الـــطـــائـــف. وبــعــضــهــم الآخـ
تمدّد »الطارئين على النظام« داخل 
المصرف  أقداسها«،  و»قــدس  الــدولــة 
المركزي، فيما الغالبية لا تريد سوى 
حماية مصالحها المالية الشخصية 

أولًا، والتي يرعاها سلامة.
اســـتـــكـــمـــال مـــعـــركـــة حـــكـــومـــة حــســان 
ــام مــحــطــة جــديــدة  ــاب ســيــكــون أمــ ديــ
الــوزراء  الثلاثاء. ينعقد مجلس  يوم 
لاســتــكــمــال الــنــقــاش فــي الاقــتــراحــات 
المتعلقة بما يسمّيه الوزراء »مكافحة 
الفساد واسترداد الأموال المنهوبة«. 
بحسب جـــدول الأعــمــال الـــذي ســرّب 

عمداً، فإن النقاش سيطال:
الحسابات  - إجراء تحقيق لتحديد 
مالية  تحويلات  منها  أجريت  التي 

ات بحق صاحبها. واتخاذ إجراء
- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة 
الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

ــل يــتــعــلــق  ــعـــجـ -مــــــشــــــروع قـــــانـــــون مـ
باسترداد تحاويل الى الخارج التي 

جرت بعد 2019-10-17.
المتضررين، ومن  لم يتأخر من  الرد 
المرة  هذه  لكن  أيضاً،  وليد جنبلاط 
بــلــســان وائــــل أبـــو فـــاعـــور، كـــان الــرد 
 
ً
بـــاعـــتـــبـــار جـــــــدول الأعـــــمـــــال حـــافـــا

بــالانــتــقــام. فـــي ذلــــك، يــعــتــرف حــزب 
المصرف بأن أي تحقيق أو محاسبة 

تعني حُكماً المساس به.
)الأخبار(

كعنوان  لبنان،  مــصــرف  حــاكــم  على 
البلاد  تعيشه  ما  إلــى  أدّت  لسياسة 

اليوم.
فــعــلــي  رســـمـــي  تـــحـــرك  أي  دون  مــــن 
يــنــهــي عـــربـــدة ســـامـــة فـــي المــصــرف 
ــاب الــجــولــة  ــ ــــزي، ســيــخــســر ديــ ــركـ ــ المـ
الأولى أمام الحاكم، الذي عرف كيف 
يــــضــــرب تـــحـــت الـــــحـــــزام، مــســتــعــيــنــا 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــــاح الــــــطــــــوائــــــف وزعـ ــســ ــ بــ
ــح تـــخـــشـــى عــلــى  ــالــ وبــــشــــبــــكــــة مــــصــ
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ مـــصـــيـــرهـــا ومــــصــــيــــر أمـ
ــوّل ســـامـــة إلـــى  ــحــ غـــيـــابـــه. فـــجـــأة تــ
ــيــة الــســيــاســيــة« على 

ّ
»الــســن مــمــثــل لـــ

لسان نهاد المشنوق في دار الفتوى، 
والمــارونــيــة الــســيــاســيــة فــي بــكــركــي، 
ــة لــــســــعــــر الـــــــصـــــــرف، لــــدى  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وضـ
ــم تـــجـــاوزه  ــــري، رغــ الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
الـــ4000 ليرة لكل دولار. صُوّر  عتبة 
كأنه المظلوم الذي أريد له أن يتحمل 
آثام الطبقة الحاكمة. لم يكن ينقص 
ــــوى أن يــحــلــف الـــفـــقـــراء بــاســمــه،  سـ

ويُرفع على الأكتاف.
بـــالـــرغـــم مــــن أن ســـعـــر الـــــــــدولار فــي 

ــاز« تــثــبــيــت سعر  مــجــده عــلــى »إنـــجـ
صـــرف الــلــيــرة، فـــإذ يــصــبــح لــلــدولار 
ــعـــــــار صـــــــــــرف. الـــســـعـــر  ــة أســـــ ــســ ــمــ خــ
الرسمي )١٥١٥ ليرة( والسعر المعلن 
من جمعية المصارف، أي ٢٦٠٠ ليرة، 
ــبـــل ســـامـــة  والــــســــعــــر المــــحــــدد مــــن قـ
٣٢٠٠، وسعر  أي  أمـــس،  لــلــصــرافــن، 
الـــســـوق الــــــذي، إضـــافـــة إلــــى الــســعــر 
الــنــاتــج عــن الــهــنــدســات المــالــيــة التي 
يجريها عــدد مــن المــصــارف والمــقــدر 
ــــدال الـــــــدولار  ــبـ ــ ــتـ ــ ــرة )اسـ ــيــ بـــــــــــ5460 لــ
صرف بالسعر 

ُ
الطازج بـ2.1 دولار ت

الذي تحدده جمعية المصارف(.
كل ذلك ليس مهماً. جوقة الدفاع عن 
ســامــة قــامــت بــواجــبــهــا عــلــى أكــمــل 
وجـــــه، ونـــجـــحـــت فــــي هــــذه الـــجـــولـــة، 
لـــكـــنـــهـــا لــــــم تـــطـــمـــئـــن لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. 
حسان دياب، بأفعاله التي لا يمكن 
تــوقــعــهــا، لا يــطــمــئــنــهــا. الأخـــطـــر ما 
الفتوى.  دار  من  المشنوق  نهاد  قاله 
ــرة عــلــى  ــ ــؤامــ ــ مــ إعـــــانـــــه أن »هـــــنـــــاك 
الــســنــيــة الــســيــاســيــة وســنــواجــهــهــا«، 
بــــدت تــهــديــداً صــريــحــا واســـتـــعـــداداً 

للذهاب بعيداً في الصراع.
مــن دار الــفــتــوى إلـــى بــكــركــي. هــنــاك 
أيضاً وقف البطريرك بشارة الراعي 
ــأل مـــن المــســتــفــيــد من  ــالمـــرصـــاد. ســ بـ
زعــــزعــــة حـــاكـــمـــيـــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان؟ 
هـــذا  ــــن  مـ ــوة  ــطــ خــ أن  رأى  إذ  وهــــــو 
النوع ستقضي على ثقة اللبنانيين 
والــــدول بــلــبــنــان، وصـــل إلـــى اعــتــبــار 
المــــــس بــــســــامــــة جــــــــزءاً مـــــن مــخــطــط 

لتغيير وجه لبنان.
التهويل المالي تولاه رئيس المجلس 
»النهار: »إذا  النيابي نبيه بري. قال لـ
لم يبق مصرف لبنان، ليعلم الجميع 
ــارت إلـــى  ــ أن أمـــــــوال المــــودعــــن قــــد طــ
الأبد«، واضعاً موقفه هذا في سياق 

الدفاع عن لبنان وليس عن سلامة.
مــوقــف جــبــران بــاســيــل بـــدا مفاجئاً 
ــا كـــــــان رأس  ــدمــ ــعــ ــي تـــــراجـــــعـــــه. بــ ـــ فـ
ــة ســـامـــة،  ــالــ ــروع إقــ حـــربـــة فــــي مــــشــ
عـــاد خــطــوة إلـــى الـــــوراء. هــل نبّهته 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة إلـــى »خــطــورة« 
المس بالوديعة الأميركية الاولى في 
لــبــنــان، فــصــرّح أمـــس بـــأن »الـــدولـــة« 
أم  أيضاً لا سلامة وحــده؟  مسؤولة 
ع المــســؤولــيــات بناءً 

ّ
أنــه حــصــراً يـــوز

له  تقدّم  التي  الشركة  نصيحة  على 
نــصــائــح تحسين الــصــورة، فــقــرر أن 
بما  سلامة  من  الحاد  موقفه  ف 

ّ
يغل

يُرضي »حزب المصرف«؟
أكثر القلقين من المحاسبة هو وليد 
قــضــيــتــه تعييناً  تــعــد  لـــم  جـــنـــبـــاط. 
مــن هنا أو مــن هــنــاك. وضــع موقفه 
الانقلابي  النهج  مواجهة  خانة  في 
ــنـــانـــي وحـــــــزب الـــلـــه.  ــبـ ــلـ ــلـــرئـــيـــس الـ لـ
ــيـــة« الــســعــوديــة  ــربـ ــعـ ــال لـــقـــنـــاة »الـ ــ قـ
ــــيء، مضيفاً  شـ لا  ــــاب  ديـ حـــســـان  إن 
الــعــمــاد عـــون اســتــأنــف سياسة  »إن 

الإلغاء التي بدأها عام 88«.
ــزب المـــصـــرف  ــ ــة الأمـــــــر أن حــ خــــاصــ
ــر عـــن أنـــيـــابـــه. كـــل مــنــهــم يغطي 

ّ
كــش

د الاستقرار
ّ

حزب المصرف يهد
لم يشهد مجلس الوزراء معارضة حقيقية لإقالة رياض 

سلامة. يبدو أن غازي وزني كان يحاول شرح الموقف من 
زاوية قانونية. وهو، بالطبع، ليس من النوع الذي يطلق موقفاً 

مطلقاً، ولا هذه من خصاله. لكن عباس مرتضى، الوزير 
المطابق لمواصفات قيادات حركة أمل، كان شديد التوتر. وهو 

يدافع عن زميله وزني، حتى من دون أن يتعرّض الأخير لهجوم 
ر رئيسه نبيه بري 

ّ
ر مرتضى سببه الحقيقي توت

ّ
جدّي. توت

بعد جلسة المجلس النيابي الأخيرة. عكس الوزير قلق الرئيس 
من طريقة إدارة حسان دياب للأمور. فعلياً، لا يعارض بري 

، ليس على جدول أعمال 
ّ

سياسات دياب. أو لنقل، بصورة أدق
رئيس المجلس بند اسمه إطاحة حسان دياب. لكنّ بري اعتاد، 
خلال ثلاثين عاماً، على آلية لإدارة أمور الدولة. وهو، أساساً، لا 
يحب المفاجآت. وتحديداً، في هذه المرحلة من عمره السياسي 

والشخصي، لن يكون ودوداً إزاء من يحاول مباغتته. لكن 
لد رئيس 

َ
مشكلة رئيس المجلس، هنا، ليست في ما يدور في خ

ب آليات تفكير وعمل 
ّ
الحكومة، وإنما في كون أيّ علاج يتطل

ليست من الصنف الذي يحبه بري أو حتى يعرفه.
في جانب آخر من المشهد، يبدو جبران باسيل متقدماً كثيراً 
في العمر، وفي عمر الكهولة السياسية. ليست المشكلة، فقط، 
في شكل إدارته لحزبه، وفي استعجاله بناء الزعامة الفردية 

التي تعيد ربط كل قرار جدّي به شخصياً. بل في كونه لم ينتبه 
إلى أن هذه الزعامة، وعلى هذه الصورة، تنفع فقط أيام الرغد، 

عندما تكون له الكلمة الحاسمة. لكنّ الواقع ليس على هذا النحو. 
باسيل اليوم كمن يملك في رصيد هاتفه آلاف الوحدات، لكنه 

غير قادر على استعمالها إلا في التحدّث مع الصديق نفسه. ولا 
يعرف ماذا يفعل برصيده عند القوة الأكبر في البلاد، أي حزب 

 لن يدعمه 
ً
الله. فالأخير لن يدعمه في مواجهة دياب، وأصلا

في مواجهة بري، كما أنه متردّد في دعمه في وجه الحريري 
وجنبلاط. فماذا يفعل؟

يعود باسيل إلى الحكومة التي سمّى عدداً غير قليل من 
وزرائها، لكنه غير قادر على الادّعاء بأنه يديرهم كما يفعل 

مع حزبيّيه، وهو مضطر للمراعاة بالشكل وبالمضمون. مرّت 
تجربة التعيينات المالية، ثم التشكيلات القضائية، ثم الموقف من 

الخطة المالية، كلها اختبارات قالت لباسيل، إن كان راغباً بالتعلم، 
فإن »زمن الأول تحوّل«، وعليه التعوّد على واقع جديد. إذا كان 
يعتقد بأن التحالف السياسي سيمنع خصومه المسيحيين من 
احتلال مقاعد على حسابه، فهذا غير مهمّ الآن، لأن ما يأخذه 

سليمان فرنجية لا ينفع في المعركة الرئاسية. أما الكتائب 
نهما من العودة الآن إلى مواقع 

ّ
والقوات فليسا في وضع يمك

السلطة. والكنيسة دخلت مرحلة الموت السريري، حيث لا كلمة 
فعلية لها، ولا تفعل ما يتوجّب عليها فعله. تعرف الكنيسة أن 
كل ما تقدر عليه، وما يجب أن تقوم به، هو فتح خزائنها أمام 

الفقراء للبقاء على الحياة. بهذا المعنى، ليست لدى جبران مشكلة 
جدية داخل الشارع المسيحي: ما له له، وما لغيره لغيره. مشكلته 

في التوازن العام لإدارة الدولة، حيث لم يعد في مقدور الرئيس 
ي المواجهة المباشرة. إذ، مع الأسف، ضاع عهده 

ّ
ميشال عون تول

في بروتوكولات لا تشبهه أبداً. لكنها الحاشية السخيفة التي 
أرادت استعادة مجد عفا عنه الزمان يوم خرج عون في الباخرة 

إلى فرنسا. مشكلة باسيل، هنا، في التوازن السياسي العام. 
وإذا كانت الكلمة الفصل بيد حزب الله، فالأخير ليس معنياً 

اليوم بإدارة انقلاب شامل في لبنان. حزب الله لا يقبل المساس 
نية –  بجماعة الحريري داخل الإدارة العامة )هاجس الفتنة السُّ
الشيعية(. ولا يريد مشكلة مع جنبلاط ولو كان في حالة يأس 

منه )هاجس الوحدة الوطنية ولو الشكلية(، كما أنه ليس في 
ج مع بري )هاجس الوحدة الشيعية(. لكن الجديد في 

ّ
وارد التشن

موقف الحزب أنه يقف فعلياً إلى جانب دياب. والحزب، هنا، لا 
يراهن على انقلابات في مزاج الشارع السني كما يفكر خصومه 

من جماعة المستقبل، بل يراهن على أن رئيس الحكومة ينجح 

 
ً
في إرباك كل جماعة الحريرية السياسية اليوم. ليس سهلا

أنه ليس لدى كل هؤلاء، من دون استثناء، كلمة واحدة مفيدة 
يقولونها. لذلك، يعودون إلى نغمة حزب الله وسلاحه. إلا أنهم 
لا ينتبهون إلى ترداد أبناء الطريق الجديدة لنكتة درجت، في 

الانتخابات الأخيرة، عن ناخب قصد مكتب خدمات تابعاً 
للحريري طالباً مساعدة لتلقي علاج من أجل الإنجاب. فأجابه 

المسؤول: مشكلتك ليست عضوية بل نفسية، وعجزك عن 
الإنجاب ناجم عن رهاب سببه سلاح حزب الله!

عملياً، أزمة النظام في لبنان، اليوم، يمكن مراقبتها من خلال 
أداء بري وباسيل. لديهما مشكلة مستجدّة. حسان دياب ليس 

خصماً، لكنه ليس حليفاً يمكن عقد الصفقات معه. ثمّة أسباب 
كثيرة تمنعه من القيام بذلك. لندع جانباً المواصفات الشخصية 
للرجل، إذ لم تتمكن ماكينة 14 آذار - خصوصاً قوى المستقبل 
والقوات والحزب الاشتراكي - من إعداد ملف ضده. لكن لنذهب 
إلى البرامج التي يريد العمل بها. حتى اللحظة، ليس لدى الرجل 
ب حشد الأنصار والمحازبين. قد 

ّ
حسابات من النوع الذي يتطل

ة، أن اللحظة 
ّ
يكون له برنامجه السياسي لاحقاً. لكنه يعي، بدق

، لم تعد الدولة قابلة لتوفير 
ً
 من هذا النوع. أصلا

ً
لا تناسب عملا

مثل هذه العصبيات. وما تقوم به القوى التقليدية إنما يعود 
إلى أدواتها الأصلية في التعبئة على خلفيات طائفية ومذهبية 

رة. 
ّ
وعصبيات مناطقية وحزبية. وهي عصبيات لا تزال مؤث

لكنها لم تعد حاسمة في معركة الحسم الكبرى. صار مشروعاً 
السؤال عن قدرة وليد جنبلاط وسعد الحريري وسمير جعجع، 

وحتى نبيه بري، على حشد الناس خلف معارك من أجل 
مكاسب في السلطة. ربما لا يسمع هؤلاء الزعماء حقيقة ما 
يجري في الحدائق الخلفية لمنازلهم. الروايات اليومية، مع كل 

المبالغات، تحدثنا عن فصل جديد، حيث المواجهة ستأخذ شكل 
الفوضى الشاملة التي لا تنفع فيها حكومة مركزية، ولا قوة 

طائفية مركزية، ولا سلطة مناطقية مركزية. لن يكون بمقدور 
أحد في البلاد إقفال أكثر من شارع واحد. ومن يتوهّم أن لديه 

القدرة على أكثر، فستخذله التجارب القريبة.
بهذا المعنى، فإن المواجهات التي تنتظرنا في الفترة المقبلة، يمكن 

محاصرتها من قبل حسان دياب وآخرين، في نطاق السجال 
 
ً
حول المسؤولية. يكفي أن يخرج دياب على الرأي العام، سائلا

فقط عمّا فعله كل خصومه من داخل الحكومة وخارجها خلال 
العقود الثلاثة الماضية، أن يسألهم واحداً واحداً عمّا فعلوه في 
وزارات ومؤسسات وإدارات وقطاعات عامة أو حتى خاصة. 
أن يتحدّاهم بإظهار الكشوفات المالية لكل فرد من عائلاتهم 
 

ّ
وعصاباتهم وقواهم وماكيناتهم. أن يدعوهم إلى جردة بكل

ما قاموا ويقومون به من استخدام المال العام لأغراض خاصة، 
وبحجم استغلال النفوذ من أجل مصالحهم الخاصة. يمكن 

لحسان دياب أن يخلق جيشاً من المتعاطفين والمتخادمين معه، 
إن هو أجاد رفع الصوت والتقدّم خطوة إلى الأمام في المعركة 
الإلزامية في وجه جيش الفساد الكبير. ليس بمقدوره التمهّل، 

ولا العودة إلى الخلف، وليس عنده ما يخسره، بل عند خصومه 
الكثير ليخسروه الآن وفي كل لحظة وفي كل يوم.

أما في ما خصّ تفصيل اسمه رياض سلامة، فمن الأجدى 
بالأخير الشعور بقليل من الحياء. أن ينظر إلى المرآة للحظة 

واحدة ليعرف أن لكل قصة نهاية. لكنّ الفارق الوحيد هو 
المكابرة التي تقود إلى نهايات مشؤومة التي تليق بكبار 

المجرمين، بينما التواضع والانسحاب وإظهار الاستعداد لتحمّل 
المسؤولية، تخلق فرصة لحساب عادل لا يجعله وحده يدفع ثمن 

مجزرة كان فيها مجرّد برغي لا أكثر!
اليوم، يواجه لبنان معضلة كبيرة. في هذه البلاد، يرتفع جدار 

العجز والكراهية يوماً بعد يوم. نحن، جميعاً، نفقد القدرة على 
 النار في كل مكان 

ً
 برأسه حاملا

ّ
المبادرة. والجنون الذي يطل

سيبقى جنوناً فردياً مهما كبر الحشد في الساحات. لكنّ 
الجديد أنه لن يكون بمقدور أحد دعوة المجانين إلى الهدوء. 

وليس عند المتضرّرين من هذه السلطة سوى الصراخ في وجه 
الفجرة والفاسدين، بكامل أسمائهم وهوياتهم. وأفضل ما يمكن 
إضافته في هذا الحفل هو إسقاط كل قدسية رُسمت لطائفة أو 

طين.
ّ
مذهب أو موقع بفعل خرافات المتسل

العجز والجنون الفردي

ابراهيم الأمين

حتى اللحظة ليس لدى دياب حسابات 

ب حشد الأنصار والمحازبين
ّ
من النوع الذي يتطل

لبنانلبنان
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لا يــكــتــفــي تـــيـــار المــســتــقــبــل بــإقــفــال 
ــاعــــدات عــــن جـــمـــهـــوره،  حــنــفــيــة المــــســ
بــعــدمــا فــقــد رئــيــســه الـــحـــظـــوة الــتــي 
ــــاض، بــل  ــريـ ــ ــان يــتــمــتــع بـــهـــا فــــي الـ ــ كـ
يحاول بشتى الطرق الاستفادة على 
ظــهــر هــــذا الـــجـــمـــهـــور، فـــي ظـــل أزمـــة 
اقــتــصــاديــة وصــحــيــة غــيــر مسبوقة 

تعصف بالبلاد.
)يملكها  الــكــبــرى«  »المـــخـــازن  شــركــة 
رئــيــس قــطــاع رجـــال الاعـــمـــال سابقاً 
في التيار وعضو المكتبين السياسي 
الحريري  أحمد  ويملك  والتنفيذي، 

حصة فيها( انسحبت، في اللحظات 
الأخــيــرة، مــن مــشــروع أقــرّتــه البلدية 
العائلات  على  شــراء  قسائم  لتوزيع 
البيروتية المحتاجة بقيمة 200 ألف 

ليرة للقسيمة.
وستبدأ بلدية بيروت، هذا الأسبوع، 
المــرحــلــة الأولــــى مــن تــوزيــع القسائم 
ــلـــيـــارات لـــيـــرة( في  )بــقــيــمــة أربـــعـــة مـ
إطار المساعدات التي أقرتها لتوزيع 
ما قيمته 8 مليارات ليرة من قسائم 

الشراء على 40 ألف أسرة بيروتية.
ــازن«  ــ ــخـ ــ ــان مــــقــــرراً أن تــــوقــــع »المـ وكـــــ

ــه عــــــون«  ــيــ ــوتــ ــيــــركــ إلــــــــى جـــــانـــــب »شــ
و»ســــبــــيــــنــــس«، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
ــرة الــقــضــايــا الــتــابــعــة  ــ اتــفــاقــا مـــع دائـ
لــلــمــحــافــظــة، تــقــبــل الــشــركــات الــثــاث 
أن  على  بالقسائم  التعامل  بموجبه 
كل  نهاية  »التصفية«  عملية  تجري 
أسبوع أو أسبوعين، والدفع إما نقداً 
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب 
مـــن مــصــرف لــبــنــان. إلا أن المــفــاجــأة 
أن »المــــخــــازن الـــكـــبـــرى« أصـــــرّت على 
أن يــكــون الــدفــع نــقــداً ومــقــدمــا، وهــو 
ــر »المــخــالــف لــلــقــانــون«، بحسب  الأمــ

مــصــادر بــلــديــة. ومــن شــأن انسحاب 
من  كبير  عــدد  على  التأثير  الــشــركــة 
الأسر المستفيدة، خصوصاً تلك التي 
تسكن في مناطق خارج بيروت، مثل 
وعـــرمـــون،  والـــنـــاعـــمـــة  الـــزيـــنـــة  وادي 
لــكــون »المــــخــــازن« أكــثــر انــتــشــاراً في 
ــذه المــنــاطــق أو فـــي مــنــاطــق قريبة  هـ

منها من الشركتين الأخريين.
ووفــــــق مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، فـــإن 
»المــــــــخــــــــازن الــــــكــــــبــــــرى«، مــــنــــذ طــــرح 
رئيس  عبر  سعت  للبحث،  المــشــروع 
ــنـــة الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي  لـــجـ

ــــش )مـــقـــرّب  الــبــلــديــة عــبــد الـــلـــه درويــ
الحصول  الــى  »المستقبل«(  تيار  من 
عــلــى حــصــريــة الــتــعــامــل بــالــقــســائــم. 
إلا أن أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس الــبــلــدي 
رفضوا ذلك، مطالبين بتوسيع دائرة 
التعاونيات  معظم  لتشمل  المشاركة 
ــــت، وحـــتـــى  ــاركـ ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ ــــسـ ومـــــحـــــال الـ
الأمــر على  لتيسير  الصغيرة  المحال 
ــرأي في  المــســتــفــيــديــن، قــبــل أن يــقــرّ الــ
البلدية على حصر الأمــر بالشركات 

الثلاث.
)الأخبار(

!
ً
»بيزنس« أولا »المستقبل« ومساعدات البيارتة: الـ

يعني حكماً المس بـ2 في المئة منها، 
وأقرانه  جنبلاط  تخصّ  التي  وهــي 
ممن أثروا على حساب باقي طبقات 
مـــرة  قــــــرر،  الــــرجــــل  أن  أم  المـــجـــتـــمـــع؟ 
جــديــدة، مــع غــيــره مــن أعــضــاء حزب 
ــة، المـــغـــامـــرة بــاســتــقــرار  ــئـ ـــ2 فـــي المـ ــ الـ
الــبــاد، أمــنــيــا، عــبــر تــحــريــك الــشــارع 
ــتــــجــــن عــلــى  وركـــــــــــوب مـــــوجـــــة المــــحــ
لتنفيذ  الاقتصادي،  الانهيار  نتائج 
التي  الغربية   - السعودية  الأجــنــدة 
رفــــض ســعــد الـــحـــريـــري المـــضـــي بها 
المؤشرات  2017؟  الثاني  في تشرين 
ــا،  ــيـ ــدانـ ــيـ ــة، خـــطـــابـــيـــا ومـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــدفــع 

ُ
لا تـــوحـــي ســــوى بــــأن الـــبـــاد ت

تدفعها،  الأمني.  الاهــتــزاز  إلــى  دفعاً 
ــن جــــهــــة، »ديــــنــــامــــيــــات الانـــهـــيـــار  ــ مـ
ــرى  ــ ــادي«، ومــــــن جـــهـــة أخـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
مغامرات جنبلاط ورفاقه في حزب 
ــريــــدون مـــنـــع أي  المــــصــــرف، الـــذيـــن يــ
الذي  النهج  في  والاستمرار  تغيير، 
ــــى الانــــهــــيــــار، ولـــو  ــل الــــبــــاد إلـ ــ أوصــ
عــلــى حــســاب الاســـتـــقـــرار الـــعـــام. في 
جميع الأحوال، الصراع يدور اليوم 

»انفجر« الشارع دفعة واحدة. قطعت 
الــطــرقــات فــي مــنــاطــق عـــديـــدة، تحت 
الــعــنــوان المــعــيــشــي، المــطــلــبــي. الــغــاء 
في سعر  الكبير  والارتــفــاع  الفاحش 
ــة المـــتـــزايـــدة أســبــاب  ــبــطــال الــــــدولار وال
من  الوقاية  ــراءات  إجـ بتخطي  كفيلة 
كــورونــا. وهــو الأمــر الــذي أقلق وزير 
الـــصـــحـــة الــــــذي ســــــارع إلـــــى تــحــذيــر 
المعتصمين من خطر انتقال العدوى.
لكن تحت جناح المطالب المحقة للناس 
لم  الانتفاضة،  ولعدد من مجموعات 
يكن صعباً تمييز الأجندة السياسية 
لــعــدد مــن قاطعي الــطــرقــات. وهــؤلاء 
يريد  الــذي  المستقبل  تيار  يتقدمهم 

تسعير الضغوط على الحكومة.
ــال، قــطــعــت الـــطـــريـــق عــنــد  ــمـ فـــي الـــشـ
ــلــــس. كــمــا  ــ ــراب ــالمــــا فــــي طــ ــبــ ــ ــر ال جـــسـ
اعتصم عدد من الشبان أمام سراي 
المــديــنــة والــطــريــق المــؤديــة إلــى ساحة 
عبد الحميد كرامي »النور«، مندّدين 
بـــــارتـــــفـــــاع ســــعــــر صــــــــرف الـــــــــدولار 
وبـــالـــغـــاء، ومــــردديــــن هــتــافــات ضد 
الــســيــاســات المــصــرفــيــة والمــســؤولــن. 
كــذلــك انــطــلــقــت مــســيــرة مــن الــســاحــة 
الطريق  قطعت  فيما  الميناء،  باتجاه 
العبدة،  ومستديرة  حلبا  ساحة  في 

كما تحت جسر أوتوستراد أنفة.
قطع  لبيروت  الشمالي  المدخل  وعلى 
وكذلك  والــزلــقــا.  النقاش  أوتــوســتــراد 
قــطــعــت فــي بــيــروت طــريــق قصقص 
فـــي الاتـــجـــاهـــن. وقـــطـــع أوتـــوســـتـــراد 
الــجــنــوب عــنــد الــســعــديــات والـــدامـــور، 
فيما شهد البقاع قطعاً للطرقات في 

المرج وسعدنايل وتعلبايا وجديتا.

عودة

 إلى الشارع

سلامة بنى مجده 

على تثبيت سعر 

الصرف، فإذ يصبح 

للدولار خمسة أسعار

تصاعد، وزاد خلال ٤ أيــام أكثر من 
لــيــرة، إلا أن ذلــك لــم يكن كافياً  ألــف 
لحزب المصارف وطبقة الـ٢ في المئة 
لــتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة لمــــن يــحــمــلــهــا 
ــا. قــــانــــونــــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
يـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة ســـامـــة الــنــقــد 
والاستقرار الاقتصادي. وقد وصلت 
ليس  الحضيض.  إلى  السلامة  هذه 
ــــذا وحــــســــب. ريـــــاض ســـامـــة بــنــى  هـ

)مروان 

طحطح(
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على الغلاف

ليا القزي

ــي«، مُـــصـــطـــلـــح  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــزومـ ــ ــ »المــــــــصــــــــارف الـ
يُــســتــخــدم لــتــوصــيــف تــلــك الـــتـــي تجد 
ــن دون  ــ ــرار مــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــي الاســ ــ ــة فــ ــوبــ ــعــ صــ
ـــقـــدّمـــه لــهــا حــكــومــاتــهــا. 

ُ
ــــذي ت الـــدعـــم الـ

 
ّ

ـــرة، وســتــظــل
ّ
ــث ــعـ ــتـ هــــي »مــــؤسّــــســــات مُـ

ــة، حـــتـــى لــو  ــ
ّ

ــش فــــي وضـــعـــيـــة مـــالـــيـــة هــ
الاقتصاد  على مستوى  تــعــافٍ  حصل 
يكون  الحالات،  من  كثيرٍ  في  العالمي... 
المستدينين  زبائنه  وغالبية  المــصــرف 
ــا يعني  فـــي حـــالـــة تــعــسّــر وإفـــــــاس، مـ
هـــذه  ــقــــوم  تــ أن  المـــــرجّـــــح  غـــيـــر  ــــن  مـ  

ّ
أن

المـــصـــارف يــومــا بــاســتــعــادة الــقــروض 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا« )مــــن مــقــالــة ألــيــكــس 
جـــونـــز فــــي »انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال بــانــكــر« 
سنة 2017(. بعد كشف الخسائر التي 
يُمكن تطبيق  لبنان،  يحملها مصرف 

»المركزي«، بقيادة  الكلام نفسه عليه. فـ
»زعــيــمــه« ريــــاض ســـامـــة، يُــعــانــي من 
ساوي 

ُ
ت مُتراكمة(  )أي  مُـــدوّرة  خسائر 

أكــثــر مـــن 30% مـــن مــجــمــل مــيــزانــيــتــه. 
اللبنانية،  للحكومة  المــالــي  المستشار 
وقــــد  ذلــــــــك  كــــشــــفــــت  »لازار«،  شـــــركـــــة 
ورد فـــي مـــســـودة الــخــطــة المــالــيــة الــتــي 
 40 الـــ  تفوق  ها 

ّ
بأن الحكومة  ناقشها 

ُ
ت

مــع صــعــوبــة تعويضها  مــلــيــار دولار، 
 المصرف 

ّ
بمداخيل مُستقبلية. يعني أن

 ويصعب 
ّ

المركزي في وضع مالي هش
عليه تحقيق الربح، تماماً كما يُعاني 
زبائنه )المصارف، مؤسسات الدولة...( 
ر. ألا يقود ذلك 

ّ
من حالة إفلاس أو تعث

ــو مــجــازيــا،  ــو، ولـ  »المــــركــــزي« هـ
ّ
إلـــى أن

»مصرف زومبي«؟
إجـــــــــراءات المــــصــــارف غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
فــي الــتــعــامــل مــع المـــودعـــن، والــتــواطــؤ 
ـــ  ـــ ـــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة ـ ــطـ ــلـ بـــــن ثــــاثــــي الـــسـ
إلى  أدّت  المــصــارف،  ــــ  المركزي  المصرف 

تــقــريــبــا، وكـــانـــت تتم  مــلــيــار دولار   12
ــــب المــــــركــــــزي مــن  ــلـ ــ ــبــــر »طـ ــة عــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــوال جـــديـــدة لــديــه،  ــ ــداع أمـ ــ المـــصـــارف إيـ
مُــقــابــل إقـــراضـــهـــم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
ية، ثمّ يدعو المصارف إلى 

ّ
بفائدة مُتدن

لهم  ويــدفــع  إيـــداع  بشهادات  الاكتتاب 
فوائد عالية«.

فــوائــد مرتفعة جــدّاً  »المـــركـــزي«  ــــ دفـــع 
 %54 مــن  أكــثــر  للمصارف حتى تضع 
مــن أمـــوال المــودعــن لــديــه، فيتمكّن من 
امتصاص الأموال بالعملات الأجنبية. 
ــــزي« الـــــــدولارات  ــركـ ــ كــمــا اســـتـــخـــدم »المـ
الــتــي يــمــلــكــهــا لــتــغــطــيــة عــمــلــيــات دمــج 

المصارف.
ــــ كــان سلامة يتفق مع المــصــارف على 
ألا تــشــتــري ســـنـــدات خــزيــنــة )ســنــدات 
وزارة  ــا  ــ ــــدرهـ ــــصـ ـ

ُ
ت الـــــــدولـــــــة(  إقــــــــــراض 

المـــال، مُغرياً إيــاهــا بــإيــداع الأمـــوال في 
»المــركــزي«، على أن يدفع عليها فائدة 
أكـــبـــر مـــن تــلــك الـــتـــي كـــانـــت ســتــدفــعــهــا 
ــان يــعــمــد هــــو إلـــى  ــ ــمّ كـ ــ وزارة المـــــــال، ثـ
شــراء ســنــدات الخزينة بــالأمــوال التي 
وضعتها المــصــارف لــديــه. هــذا الــفــارق 
ــيـــر المــــشــــروع  ــد والـــــربـــــح غـ ــوائــ ــفــ فــــي الــ
ــــزي«،  ــــركـ ــــان يـــدفـــعـــه »المـ لـــلـــمـــصـــارف، كـ
ويُقدّره الخبراء بحدود الـ 10 مليارات 

دولار.
فوائد  المقيمين  غير  للمودعين  دُفـــع  ــــ 
بحدود 36 مليار دولار. يقول منصور 
 الخسارة هنا حصلت حين 

ّ
بطيش إن

 عــــام ســحــب 3 مــلــيــارات 
ّ

كــــان يــتــم كــــل
دولار منها إلى الخارج.

ــــ تغطية العجز في الميزان التجاري.
ــة  ـــ حَــــمــــل عـــــــبء الــــــقــــــروض المــــدعــــومــ ــــ ــــ ــ

تعثرة.
ُ
الم

ــــ الخسارات في الليرة التي تبلغ قرابة 
الـ 2 مليار دولار.

الفوائد كثيراً  »المــركــزي« أسعار  ــــ رفع 
ليُحافظ على استقرار العملة، ويمتصّ 
ــن الــــــودائــــــع. هـــــذه الـــخـــســـارة  ــد مــ ــزيــ المــ
بــالــدرجــة الأولـــى،  أصــابــت الاحتياطي 

قبل أن يشمل تأثيرها الميزانية.

»الكهرباء« ليست خسارة!

ــقـــروض لــقــطــاع الــكــهــربــاء،  مــــاذا عـــن الـ
التي يستخدمها »حزب« سلامة كجزء 
من »تبرير« الخسائر؟ ينفي بطيش أن 
تكون قروض قطاع الكهرباء قد شكّلت 
»فأكثرية  المــيــزانــيــة،  عــلــى  كــبــيــراً  عبئاً 
ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«،  ــيــ ــلــ ــالــ ــات بــ ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ المــ
طلعين على المستندات 

ُ
ويُضيف أحد الم

 ما دفعه المصرف عن الدولة 
ّ
الأولية »أن

 4 الـــ  قــرابــة  يبلغان  للكهرباء  كقرضين 
ــار،  ــ الإطــ ــذا  ــ هـ ــــي  وفـ دولار«.  مـــلـــيـــارات 
»مــــن   

ّ
أن ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ اقـ ــيـــر  ــبـ خـ يــــوضــــح 

ــات مــصــرف لــبــنــان أن يــســتــورد  ــبـ واجـ
الفيول لتشغيل قطاع الكهرباء. الدولة 
تدفع له ثمن الاستيراد، أحياناً تكون 
الــدفــعــة بــالــلــيــرة وأحــيــانــا بـــالـــدولار«. 
ـــــــه يـــدفـــع 

ّ
ــــي أن ــا لـــيـــســـت فـ ــنـ المـــشـــكـــلـــة هـ

لتشغيل الكهرباء، بل النقاش يجب أن 
السياسة  الحكومة،  ة 

ّ
يكون بشأن خط

ــة الــتــي  ــيـ ــلـ ــة، الــــخــــافــــات الـــداخـ ــبـــعـ ــتـ ـ
ُ
الم

عرقل المشاريع...
ُ
ت

الدين العام »فيول« المصرف 

والمصارف

الــخــبــريــة الــثــانــيــة الــتــي ســوّقــهــا حــزب 
ــيـــراً مــن  ــبـ  قـــســـمـــا كـ

ّ
ريـــــــاض ســــامــــة أن

خسارة مصرف لبنان ناتجة من الدين 
العام. قبل الغوص في الحالة اللبنانية، 
 القروض، وخاصة 

ّ
يُشار سريعاً إلى أن

الـــديـــن الـــســـيـــادي )أي الــتــابــع لــلــدولــة( 
المصارف  يُحرّك  الــذي  »الفيول«  يُشكّل 
ــة والمـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة حـــول  الـــخـــاصـ
من  الكثير  بكسب  لها  العالم، ويسمح 
 
ّ
ــــدرك المـــصـــارف أن ـ

ُ
ــى حــن ت

ّ
ــال. وحــت ــ المـ

ــرة، تستمر فــي إقراضها 
ّ
مُــتــعــث الــدولــة 

 القطاع الرسمي »زبون ثقة« والعقد 
ّ
لأن

معه لا يُشكّل خسارة حقيقية، حتى لو 
لغي بعضها.

ُ
رت المدفوعات أو أ

ّ
تأخ

 الــديــن الــعــام بـــالـــدولار الـــذي بــذمّــة 
ّ

كـــل

بــــدء تــبــلــور ردّة فــعــل شــعــبــيــة نــاقــمــة 
ــلـــى بــعــض  ــا انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـ ــهـ ــان لـ كــــ
ــة كـــالـــتـــدقـــيـــق فــي  ــكـــومـ إجـــــــــــراءات الـــحـ
حــــســــابــــات المــــصــــرف المــــــركــــــزي، فــأتــت 
و18  و17   16 الــصــفــحــات  فــي  النتيجة 
ــالـــي«، ويــرد  مــن مــســودة »الإصـــــاح المـ
 »الاعتراف بالخسائر السابقة 

ّ
فيها أن

الـــتـــي تـــراكـــمـــت عـــلـــى مـــصـــرف لــبــنــان، 
إعــادة هيكلة  والخسائر المتوقعة بعد 
الديون السيادية، هي الخطوة الأولى 
ــــاح الــشــامــل لــلــنــظــام المــالــي  فـــي الإصــ
 إلى 

ً
ة صراحة

ّ
شير الخط

ُ
اللبناني«. وت

 الخسائر التي تتناولها، تعود إلى 
ّ
أن

وهي  الماضية،  سنوات  الخمس  قرابة 
التي قد تنتج  غير خسائر »المــركــزي« 
ــديــــون. الــخــســائــر  مـــن إعـــــادة هــيــكــلــة الــ
ــرحّــل فــي مُقابل 

ُ
ــتــراكــمــة( ت

ُ
ـــــدوّرة )الم

ُ
الم

إيــــــرادات مــســتــقــبــلــيــة، »هــــذه المــمــارســة 
المحاسبية شائعة في البنوك المركزية 
حـــول الــعــالــم، لــكــن يــتــم الــلــجــوء إليها 
مُتكبدة  مــؤقــتــة  خــســائــر  مــع  للتعامل 
 مــصــرف 

ّ
أثـــنـــاء الأزمـــــــات«. فـــي حـــن أن

لــبــنــان طــبّــقــهــا عــلــى مــــدى 15 إلــــى 20 
الخسائر  إجمالي  ل 

ّ
يُمث »وبــات  عاماً، 

لديه أكثر من 40 مليار دولار أميركي، 
وهي تفوق نسبة الـ 100% من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي«، وبــالــتــالــي الحالة 
ــقــارن بــأي حــالــة أخــرى 

ُ
ت اللبنانية »لا 

في العالم«.

ما هي خسائر البنك المركزي هذه، 

نت؟
ّ

وكيف تكو

يـــنـــطـــلـــق وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــســـابـــق، 
مــــنــــصــــور بــــطــــيــــش، فــــــي حــــديــــثــــه مــع 
مــيــزانــيــة  فــــي  درج 

ُ
أ مـــمّـــا  »الأخــــــبــــــار« 

ــرف لـــبـــنـــان تـــحـــت بـــنـــد »أصــــــول  مــــصــ
أخـــرى«، وتضمّ مبلغ 47 ملياراً و990 
مليون دولار أميركي )يرد في الميزانية 
 المبلغ يتضمن العمليات في السوق 

ّ
أن

ــفـــرق بـــن الــقــيــمــة الاســمــيــة  الـــحـــرّة، والـ
للعملات المعدنية وتكاليف إنتاجها(، 
 عــلــى الـــخـــســـائـــر، مــوضــحــا 

ّ
الـــــذي يـــــدل

ــر الـــتـــي  ــائــ وجـــــــــود فـــــــرق »بـــــــن الــــخــــســ
في  ووردت  لازار  عنها شركة  تحدّثت 

الخطة المالية، وبين النقص بالعملات 
الأجنبية والذي يبلغ قرابة الـ 50 مليار 
أهـــدرت من  التي  المبالغ  دولار«، وهــي 

أموال المودعين الخاصة.
التدقيق  على  عملوا  الذين  أحــد  يقول 
ــه »لا يــوجــد  ــ

ّ
بـــأرقـــام مــصــرف لــبــنــان إن

تــمّ كشفه   مــا 
ّ
رقــم دقيق للخسائر، لأن

ــــى المـــســـتـــنـــدات الــتــي  ــاداً إلــ ــنــ ــتــ هــــو اســ
 واحدة 

ّ
مها سلامة، بالتقسيط، لكل

ّ
سل

ــيــــات الــــرســــمــــيــــة«. لـــذلـــك،  ــعــ ــن المــــرجــ ــ مـ
»جـــرت المــطــالــبــة بـــإجـــراء تــدقــيــق مالي 

استقصائي لكشف الأرقام الفعلية«.
 خــســائــر 

ّ
ـــة المـــالـــيـــة أن

ّ
كُـــتـــب فـــي الـــخـــط

ــيـــر عــن  ــبـ ــــي تـــعـ ــــرف المــــــركــــــزي هــ ــــصــ المــ
»ســــــــنــــــــوات مـــــــن المــــــعــــــامــــــات المــــالــــيــــة 
ــرة الــــتــــي أدارهـــــــــــــا، وتــــســــارع  ــ ــاسـ ــ ــــخـ الـ
تــراكــمــهــا مــع الــهــنــدســات المــالــيــة التي 
ذلــــك مع  يــتــاقــى  بـــــدأت ســنــة 2016«. 
التقديرات التي يُشير إليها مصرفيون 

:
ّ
»الأخبار« بأن واختصاصيون لـ

ــــــــــ الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الأمــــــوال، أهــدرهــا 
المالية،  الهندسات  مصرف لبنان على 

ة ودعــم للمصارف
ّ

ع خسائر مصرف لبنان: هندسات مالي
ّ

توز
بنشر  لزمه 

ُ
ي الذي  النقد والتسليف،  لبنان، وتطبيق قانون  »اختراق« حسابات مصرف  لـ ة 

ّ
الحالية، جرت محاولات عد السنة  قبل 

بالمصرف ممهور   ما له علاقة 
ّ

بالفشل، وبقي كل باءت  المحاولات   
ّ

المنصرمة. كل السنة  اته في 
ّ

ميزانيته وتقرير عن عملي

طمئناً إلى كونه »قبطان السفينة« الذي »لا بديل منه«، 
ُ

ف م
ّ
ي للغاية«، بالتوازي مع استمرار رياض سلامة بالتصر

ّ
بعبارة »سر

ن 
ّ

دة خطة الحكومة المالية، وتبي
ّ

لت الأمور مع وضع مسو
ّ

 القوى السياسية عن محاسبته. تبد
ّ

بعدما تقاعست سابقاً كل

قارب الـ 43 مليار دولار من الخسائر في المصرف، سترتفع إلى نحو 63 مليار دولار بعد إعادة الهيكلة
ُ
وجود ما ي

الجزء الأكبر من الخسائر،

هدرت على 
ُ
12 مليار دولار، أ

الهندسات المالية

يدفع البنك المركزي للمصارف الخاصة:
ــــ فوائد على ودائعها لديه

ــــ فوائد على شهادات إيداع مصرف لبنان )شهادات يُصدرها البنك لقاء مبلغ مجمّد، ويتعهّد عند 
إصدارها بدفع أصل المبلغ عند استحقاقها، والفوائد المترتبة على المبلغ المودع(.

ــــ فوائد على سندات الخزينة.
الكبير  الفارق  بسبب  كثيرة  أرباحاً  المصارف  قت 

ّ
حق  ،2019 الـ  تموز  وحتى   ،2016 عام  منذ 

اشتداد  ومع  لبنان.  لها مصرف  يدفعها  التي  الفوائد  وبين  لزبائنها،  هي  تدفع  التي  الفوائد  بين 
أو  بالدولار،  تلك  سيّما  ولا  الفوائد،  دفع  عن  »المركزي«  ف 

ّ
توق عدم  حول  السؤال  رح 

ُ
ط الأزمة، 

على الأقل تخفيضها. في بداية العام الجاري، قرّر مصرف لبنان »استثنائياً« دفع الفوائد على 
هذا  كان  اللبنانية.  بالليرة  و%50  بالدولار   %50 بنسبة  لديه  المودعة  بالدولار  المصارف  ودائع 
كان  فإذا  الإيداع وغيره.  فوائد شهادات  دفع  في  الاستمرار  مُقابل  به،  قام  الذي  الوحيد  الإجراء 
ل وكبح انهيار سعر الليرة، فمن أين يأتي بالأموال 

ّ
ه لا يملك دولارات كافية للتدخ

ّ
المصرف يقول إن

ى من دولارات 
ّ
للمصارف؟ يقول خبير اقتصادي إنّ »كل دولار يُنفق هو من ودائع الناس. ما تبق

في النظام المصرفي، تعود للمودعين«.

الفوائد للمصارف... خسائر إضافية

الراعي »العراب« لسلامة وشركائه:

منح »الغفران« لسارق لا يتوب

هيام القصيفي

ــل المــــشــــاهــــد الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــ ــــضـ مـــــن أفـ
ــة المـــــال  ــــف الــــعــــاقــــة بـــــن ســـلـــطـ ــــوصـ لـ
جسده  مــا  الكنسية،  السلطة  وبــعــض 
فيلم »العراب« عن العلاقة التفصيلية 
الـــفـــاســـدة مـــع الــعــصــابــات والمـــصـــارف 
ــال المـــال وغــيــرهــم، والــقــائــمــة على  ورجـ
المصالح التي يغلبها بعض الأساقفة 
والــكــهــنــة عــلــى حــقــوق الـــنـــاس. ليست 
غريبة علاقة الكنيسة بالمال، الفاتيكان 
مصالح  علاقة  المحلية:  الكنائس  كما 
متبادلة وضرورية أحيانا كثيرة حين 
الخدمة  الحقيقية على  الكنيسة  تقوم 
الاجتماعية والتربوية والاستشفائية 
ــــى المـــصـــارف  والـــكـــنـــســـيـــة، فــتــحــتــاج إلـ
فــي ظــل مسؤول  والمـــال، لكنها ترتقي 
كــافــيــة ليضع  بــأخــاق  روحــــي يتمتع 
الكنيسة فوق الشبهات. هناك بابوات 
ــة ومـــطـــارنـــة عُـــرفـــوا  ــرادلــ وأســـاقـــفـــة وكــ
بــفــقــرهــم، وهــنــاك الــعــكــس تــمــامــا. وفــي 
ــة كــــــان لــنــا  ــيـــ ــارونـــ كـــنـــيـــســـة لـــبـــنـــان المـــ
بــطــاركــة وأســاقــفــة عــاشــوا واســتــقــالــوا 
ــقـــراء، وكــــان لــنــا أيــضــا في  أو مـــاتـــوا فـ
المـــقـــابـــل مـــن تـــحـــوم حـــولـــه الــشــبــهــات. 
ــع أمـــــــــــــــوالًا لـــيـــبـــنـــي  ــمــ ــن يــــجــ ــ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ هــ
عــجــزة،  دار  أو  مــســتــشــفــى  أو  كــنــيــســة 
وهـــنـــاك مـــن يــبــنــي مـــنـــازل لـــه، ويجمع 
يغزل علاقة  ومــن  منه،  لمقرّبين  أمـــوالًا 
ــاء  ســـويـــة مـــع المـــصـــارف ويــمــنــح رؤســ
ومــســؤولــن حــزبــيــن أراضـــــي وقــفــيــة. 
كان لنا بطاركة وأساقفة يدافعون عن 
والحرية،  الحق  والجياع وعن  الفقراء 

فصار لنا اليوم من يدافع عن شخص 
حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، 
ــه لـــبـــنـــان«. لا  ــ بــحــجــة الـــدفـــاع عـــن »وجـ
ــع  نـــعـــرف أي وجـــــه لــلــبــنــان الــــــذي دافــ
عــنــه الــبــطــريــرك المـــارونـــي مـــار بــشــارة 
بطرس الراعي أمس وقبله، حين أجرى 
اتصالات هاتفية لإبقائه في منصبه، 
ــســرق أمـــوال الــنــاس وودائــعــهــم 

ُ
فيما ت

وتــضــيــع حــقــوقــهــم. ولا نـــعـــرف أيــضــا 
ــدافـــع عــنــه مــؤيــدو  أي وجــــه لــلــبــنــان يـ
الــراعــي فــي حملته هـــذه: هــل هــو وجه 
لبنان الــذي حمله الــراعــي الــى سوريا 
الوجه  أم  الأســـد،  بــشــار  الرئيس  للقاء 
الى  الــذي حمله في زيــارة »تاريخية« 
ــب فـــيـــه الـــى  ــ ــوديـــة، أم الــــــذي ذهـ ــعـ الـــسـ
الجنوبية  الضاحية  الــى  أم  فلسطين، 
لــلــقــاء الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
ــه لــلــبــنــان  ــلـــه؟ وأي وجــ حــســن نــصــر الـ
يــدافــع بــه الــراعــي عــن ســامــة، هــل هو 
وجه المصرف المركزي والمصارف التي 
ــــوال  لـــه فــيــهــا أصـــحـــاب وأصــــدقــــاء وأمـ

والــرهــبــانــيــات  والمــطــرانــيــات  الكنيسة 
الكاثوليكية،  والمــدارس  والمستشفيات 
وكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا أيــــضــــا ضــــاعــــت تــحــت 
ــا، أم  ــهـ وطـــأة تــدابــيــر المــصــارف وإداراتـ
هبت 

ُ
ــه الــفــقــراء والأبـــريـــاء الــذيــن ن وجـ

ــدهــــورت قــيــمــة عــمــلــتــهــم؟  أمـــوالـــهـــم وتــ
يــنــحــاز  أن  ــتـــرض  ــفـ يـ ــانــــب  جــ أي  ــى  ــ الــ
التي  الشخصيات  الى  الكنيسة؟  رأس 
تــعــمــل بــصــمــت مــــن دون تـــوقـــف مــنــذ 
أبــســط مقومات  انـــدلاع الأزمـــة لتأمين 
الذين  الــى  أم  للناس،  اليومية  الحياة 
يسرقون لقمة الناس؟ وهل الدفاع عن 
سلامة يتم حصراً لأنه يشغل »موقعاً 
واستخدمه  شاغله  به  فــرّط  مارونياً« 

لغايات شخصية له ولحلقة المنتفعين 
ــه نــقــطــة تـــقـــاطـــع مــصــالــح  ــ ــه، أم لأنـ ــنـ مـ
مــتــشــابــكــة بـــن الــكــنــيــســة والمـــصـــارف 
الطرفين؟  بين  معروفة  كثيرة  وأسماء 
هو نفسه هذا الموقع صاحب السياسة 
ــة الــــتــــي أدانــــهــــا  ــاديــ ــتــــصــ المـــالـــيـــة والاقــ
المجمع الماروني كمرجعية كنسية، إذ 
ــرد مــســاحــة واســعــة لــاقــتــصــاد لأنــه  أفـ
في صلب »اهتمامات الكنيسة«. وهو 
تــحــدث عـــن ســيــاســة الاعـــمـــار الــتــي لم 
تستلهم مبادئ العدالة، ودخول لبنان 
والتبذير  والمضاربات  الصفقات  عهد 
ــد الــــعــــالــــيــــة... والـــتـــشـــوهـــات  ــ ــــوائـ ــفـ ــ والـ
الاقتصادية والمالية، داعياً في ظل ما 
أنتجته السياسة النقدية من دين على 
»الــى تغيير المسلك الاقتصادي  لبنان 
والمالي والنقدي الذي أصاب المجتمع 

بأضرار جسيمة«.
بين أن ينتقد الراعي سياسة الحكومة 
وأن يــطــالــب بــالاســتــمــاع الــــى ســامــة 
كحق مشروع، وبين الدفاع عن الأخير 
كــــشــــخــــص، بــــــــون شــــــاســــــع، ومــــســــيء 
أعــراف  تكريس  فــي  ويسهم  للكنيسة 
لطوائف ومرجعيات أخرى. كذلك فإنه 
يأخذ المشكلة في البلد الى منحى آخر، 
ويــخــتــزلــهــا فـــي الــــدفــــاع عـــن شــخــص، 
معروفة علاقاته وتشعباته السياسية 
ــل الأطــــــــراف مــــن دون اســتــثــنــاء  ــع كــ مــ
ــيــــز هـــنـــدســـاتـــه والمــســتــفــيــديــن  ــالــ ودهــ
مـــنـــهـــا. فــالمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة انــهــيــار 
الــوضــع المــالــي والاقــتــصــادي وحــقــوق 
ــنـــاس، فـــي مــقــابــل ســيــاســات عقيمة  الـ
ــام، من  ــ ــهـــروب الــــى الأمــ ــان فـــي الـ ــعـ وإمـ
وعلى  لسلامة  مــــدّدوا  سياسيين  قــبَــل 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد  رأســــهــــم رئـ
ـــال عــــــــون والاحـــــــــــــــزاب والـــــقـــــوى  ــشـ ــيــ مــ
ــا يــــجــــري لــيــس  ــ ــة. مـ ــ ــافـ ــ ــة كـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
استهدافاً لموقع ماروني، بل هو صراع 
الفساد  - نخرها  مارونية  شخصيات 
- عــلــى رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــمــعــن 
ــلـــد أســـــــوة بـــغـــيـــرهـــا مــن  ــبـ فــــي نـــهـــب الـ
مسؤولين من كل الطوائف. أما الوضع 
الـــذي يصبح أخــطــر كــل يـــوم، ويحمل 
أزمــــات سياسية جوهرية  طــيــاتــه  فــي 
تضع البلد على كف عفريت، فيحتاج 
الى معالجات مسؤولة لصالح شعب 
بكامله، لكنه حكماً لا يحتاج الى منح 
»الــغــفــران« لــســارق يــعــتــرف، مــن خــال 

تعاميمه اليومية، بأنه لن يتوب.

 دخول بكركي على خط

 الأزمة المالية تأخر كثيراً.

 أموال الناس تسرق منذ ما

 قبل تشرين الأول الفائت،

 لكن بكركي لم تتدخل إلا

 حين اقترب شبح الانهيار من

 حاكم مصرف لبنان. بين

 الرعية ومن عمل فيها

 فساداً وقف الراعي الى جانب

الفاسد

ح »الغفران«
َ
من

ُ
لا ي

لسارق يعترف، من

خلال تعاميمه اليومية، 

بأنه لن يتوب

لبنانلبنان
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 12 »يبلغ  اللبنانية  للمصارف  الدولة 
مليار دولار، و5.7 مليارات دولار لدى 
 الــديــن الــعــام 

ّ
المــصــرف المـــركـــزي، أي أن

ـــ 18  الـ بالعملة الأجــنــبــيــة هــو بــحــدود 
اقتصادي،  خبير  يقول  دولار«،  مليار 
لــيــس بمُجمله  الـــرقـــم  هـــذا   

ّ
أن شـــارحـــا 

 الدولة ستدفع جزءاً منه. 
ّ
خسائر، »لأن

ه يوجد 10 مليارات دولار 
ّ
لنفترض أن

خسائر من الدين العام، باقي الأمــوال 
هُــــدرت؟«. ويــتــبــنّ بحسب الخطة  أيــن 
 الـــديـــن الـــعـــام يـــتـــســـاوى مـــع الــديــن 

ّ
أن

الخاص، الــذي يبلغ قرابة الـ 12 مليار 
دولار.

مكن
ُ

تعويض الخسائر غير م

المنضبط،  »غير  الخسائر  تــراكــم   
ّ
لأن

ــــهــــدّد بـــقـــاء مـــصـــرف لـــبـــنـــان«، تــذكــر  يُ
الخطة المالية إعــادة هيكلة التزامات 
لتكبّد  باً 

ّ
تجن ولــكــن  لــبــنــان.  مــصــرف 

إعـــادة   
ّ
)لأن عــالــيــة  اجــتــمــاعــيــة  تكلفة 

الــهــيــكــلــة ســتــشــمــل قــســمــا مـــن ودائــــع 
ــرك الـــحـــكـــومـــة  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ المـــــــــصـــــــــارف(، »سـ
مــــال  رأس  مـــــع  المـــــــركـــــــزي،  المـــــصـــــرف 
يتمّ  دولار،  مــلــيــارات   5- يبلغ  سلبي 
المستقبلية،  الإيــــرادات  مــن  تعويضه 
بعد إعادة الهيكلة الكاملة للميزانية 

العمومية«.
مــــن أي مــــدخــــول ســـيـــعـــوّض المـــصـــرف 

الخسائر؟
المركزي  المــصــرف   

ّ
إن مصرفيون  يقول 

يُـــــعـــــوّض  أن  الــــــــى  مُـــــضـــــطـــــراً  »لـــــيـــــس 
الخسائر في هذه المرحلة، فالمطلوبات 
ــلـــة.  لـــــن تـــســـتـــحـــق قـــبـــل ســـــنـــــوات طـــويـ
 البنوك المركزية لا تعمل 

ّ
 إلى أن

ً
إضافة

كالشركات، بل بإمكانه أن يُكمل عمله 
مـــع مــيــزانــيــة ســلــبــيــة، وســيــتــمــكّــن من 
ـــدورة بغضون 5 

ُ
الم تعويض الخسائر 

 إيرادات 
ّ
إلى 7 سنوات«. ويتحدّثون أن

ع على:
ّ
المصرف تتوز

وتتضمّن  بها  يقوم  التي  العمليات  ــــ 
بيع الدولار وسندات الدين.

له،  التابعة  المؤسسات  مــن  المداخيل  ــــ 
كشركة طــيــران الــشــرق الأوســـط، ولكن 
ــيـــر لا  ــغـ ــــات صـ ــركـ ــ ــــشـ مـــــدخـــــول هـــــــذه الـ
يتعدّى الـ 100 مليون دولار في السنة.

ــــارف بــفــتــح  ــــصـ ــزي« المـ ــ ــركــ ــ ــزم »المــ ــلــ ــ ــــــــــ يُ
حــســاب »احــتــيــاط إلـــزامـــي« لــديــه، فيه 
هــذه  ـــل 

ّ
يُـــشـــغ دولار.  مــلــيــار   20 قـــرابـــة 

الأمـــوال، أو جــزءاً منها، في مؤسسات 
ذلــك على  لقاء  لبنان، ويحصل  خــارج 
ــه لا يتكبّد  ــ

ّ
ــعــتــبــر أربـــاحـــا لأن

ُ
فـــوائـــد، ت

عليها أي مصروف.
 »ســيــاســة 

ّ
ــأن ــ ــردّ خــبــيــر اقـــتـــصـــادي بـ ــ يـ

ــة، تــراكــمــت  ــنـ ــة اســـتـــمـــرت 20 سـ ســـامـ
خــالــهــا الــخــســائــر ولــــم يــتــبــنّ وجـــود 
الثانية،  النقطة  عوّضها«. 

ُ
لت مداخيل 

 سلامة وفــي معرض الـــردّ على 
ّ
هــي أن

وجود خسائر في ميزانية »المركزي«، 
استحضر تجارب بلدان أخــرى معظم 
خــســائــرهــا بــعــمــلــتــهــا المــحــلــيــة، والــتــي 
الخسارة،  لتعويض  طبعها  تستطيع 
ــالـــدولار غير   خــســائــره بـ

ّ
»فـــي حـــن أن

ــفـــس ســـهـــولـــة  ــنـ ــا بـ ــهـ ــعـــويـــضـ ــن تـ ــكـ ــمـ مـ
تــعــويــض الــخــســائــر بــالــلــيــرة، والــدلــيــل 
هـــــو انــــقــــطــــاع الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة مــن 

السوق«.
مـــا الـــــذي ســيــلــجــأ إلـــيـــه الـــحـــاكـــم؟ يـــردّ 
تأمين  على  ه »سيعمل 

ّ
بأن المصرفيون 

الــســيــولــة مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة عبر 
أصــدرهــا  الــتــي  التعاميم  أولًا،  شــقــنّ: 
بــوقــف الــتــداول بـــالـــدولار، مــا يُتيح له 
فيد 

ُ
ترميم جزء من موجوداته. ثانياً، ت

ه تمكّن منذ بداية الأزمة 
ّ
المعلومات بأن

حتى الــيــوم مــن إدخـــال قــرابــة المليارَي 
دولار أمــيــركــي كـــأمـــوال جـــديـــدة، وهــو 
ــيُـــحـــاول الـــدفـــع أكـــثـــر لـــجـــذب المــزيــد  سـ
ــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، ســيــطــلــب  مـــنـــهـــا. ومـ
ترشيد النفقات العامة، وإعادة جدولة 
الــــديــــون ولـــيـــس هــيــكــلــتــهــا«. يختصر 
 خـــطـــوات ســامــة 

ّ
مــنــصــور بــطــيــش كـــل

بجملة واحــدة: »خسائر مُــدورة سيتمّ 
تحميل كلفتها للأجيال المقبلة«.

 تحميل كلفتها للأجيال المقبلة )هيثم الموسوي(
ّ

لة سيتم
ّ

 خسائر »المركزي« المؤج
ّ

يقول بطيش إن

 )هيثم الموسوي(
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إيلي الفرزلي

صــــار لا بـــد مـــن مـــقـــاربـــة أكـــثـــر هــــدوءاً 
لمسألة النفط. أن تكون شركة »توتال« 
الاستكشاف  بئر  فــي  العمل  أنــهــت  قــد 
الرقم ٤، فهذا ليس  الرقعة  الأولــى في 
تلك هي  العكس،  على  المــطــاف.  نهاية 
بـــدايـــة حــكــايــة الــنــفــط فـــي لــبــنــان. لكن 
حتى تلك البداية لم يحن وقتها بعد. 
»توتال« لم تنه العمل في البئر تماماً. 
 أن 

ً
بحسب الــعــقــد، كــان يُــفــتــرض فــعــا

يــكــون ٢٥ نــيــســان مــوعــد الانــتــهــاء من 
الــعــمــل، لــكــن مـــا انــتــهــى أول مـــن أمــس 
ــف الحفر شيء 

ُّ
هــو أعــمــال الحفر. تــوق

وتـــوقـــف الــعــمــل فـــي الــبــئــر شـــيء آخـــر. 
عمال الشركة ومهندسوها لم يبارحوا 
مــنــصــة الــحــفــر. يــبــقــى أمــامــهــم يــومــن 
لــانــتــهــاء مـــن إنـــجـــاز قــيــاســات الــبــئــر، 
قــبــل إغـــاقـــهـــا. بــعــد ذلــــك تـــبـــدأ عملية 
تــحــلــيــل المـــعـــطـــيـــات الــجــيــوفــيــزيــائــيــة 
لتقديم  وشــهــريــن  والــصــخــور،  للتربة 
تقرير مفصل عن نتائج أعمال الحفر 
ــذا كــلــه عمل  لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة. هــ
ــواقـــع شــيــئــا:  روتــيــنــي لـــن يــغــيــر فـــي الـ
انتهت الأعمال من دون اكتشاف الغاز. 
لكن مع ذلك، هذه ليست أخبارا سيئة، 
القطاع.  أهــل  إلــى  بالنسبة  الأقــل  على 
المــوارد  توضح مديرة »معهد حوكمة 

إن كان  البحر،  فــي  الــغــاز  بقاء  ل 
ّ

تفض
، خــوفــا مـــن أن تضيّع 

ً
مـــوجـــوداً فـــعـــا

الطبقة الفاسدة ثروة الأجيال المقبلة، 
وخــاصــة أن مــن بــن الــســيــاســيــن من 
ي النفس بإطفاء الدين العام 

ّ
كان يمن

المــادة  مــن استخدام تلك  بــدلًا  بالغاز، 
الناضبة في مشاريع التنمية.

الــحــالات الثلاث:  النتيجة واحـــدة فــي 
للانتكاسة  الــبــئــر سبباً  جــفــاف  لــيــس 
اقـــتـــصـــادي  انـــهـــيـــار  مــــع  تــــزامــــن  وإن 
ومالي ونقدي غير مسبوق. لكن ماذا 

بعد؟
الترجيحات تشير إلى أن »توتال« لن 
تغامر بحفر بئر ثانية تأكيدية. العقد 
لا يُلزمها في السنوات الثلاث الأولى 
مـــن الــعــقــد ســــوى بــحــفــر بــئــر واحــــدة، 
مع احتمال أن تحفر بئراً ثانية ربطاً 
التي ستحصل عليها من  بالمعطيات 
الــبــئــر الأولــــــى. حــتــى الـــيـــوم، لا تــبــدو 
المــعــطــيــات مشجعة كــمــا لا تبدو  تــلــك 
ــال« مــتــحــمــســة لــاســتــثــمــار في  ــوتــ »تــ
ــار الــنــفــط وفــــي ظل  ــعـ ــل انـــهـــيـــار أسـ ظـ
خسائرها الضخمة. لكن هذا لا يعني 
أن العمل في البلوك الرقم ٤ قد انتهى. 
خــال السنتين الأخــيــرتــن مــن العقد، 
ستكون ملزمة بحفر بئر ثانية، على 
الأرجــــح فــي منطقة بــعــيــدة عــن مكان 

البئر الأولى.
هذا يعني أن الحفر في البلوك الرقم ٤ 
قد ينام لأكثر من سنتين، لكن ماذا عن 
انتشار كورونا،  قبل  ٩؟  الرقم  البلوك 
ــانــــت الــــشــــركــــة قــــد بــــــــدأت، بــالــفــعــل،  كــ
في  للحفر  إليه  تحتاج  مــا  باستيراد 
ذلـــك الــبــلــوك، بــالــتــوازي مــع إجــرائــهــا 
أنها قطعت  أي  البيئي.  الأثــر  لدراسة 
شـــوطـــا فـــي الــتــحــضــيــر لــحــفــر الــبــئــر. 
هـــل تـــعـــود بــعــد كــــورونــــا وانــخــفــاض 
أســـعـــار الــنــفــط لــتــعــدّل فـــي خــطــطــهــا؟ 
 على 

ً
تستبعد مصادر مطلعة تعديلا

إلى  الحفر، مع إشارتها  شاكلة وقــف 
الـــراهـــن ســيــفــرض تأجيل  الــوضــع  أن 
بــدء الأعــمــال إلــى ما بعد نهاية العام 
الحالي. أما الإلغاء فمستبعد لأسباب 
عـــديـــدة، أولـــهـــا أن الــعــقــد أيــضــا يُــلــزم 
ــــال ثــــاث  ــ ــفـــر الــــبــــئــــر خـ ــة بـــحـ ــركــ ــشــ الــ
الكفالة  خسارة  طائلة  تحت  سنوات، 
دولار.  مليون   ٤٠ قيمتها  تبلغ  الــتــي 
وبالتالي، فهي لن تفوّت على نفسها 
ــن هــــــذا المــبــلــغ  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ فــــرصــ
الجنوبية،  الــرقــعــة  فــي  لــاســتــكــشــاف 
حيث نسب العثور على الغاز مرتفعة 
أكــثــر، فــي ظــل قـــرب المــنــطــقــة مــن حقل 
ســبــق أن اكــتــشــف الــعــدو الإســرائــيــلــي 

وجود كميات كبيرة من الغاز فيه.

التنقيب عن الغاز: إلى اللقاء في البلوك الرقــم ٩
تجميل الواقع لا ينفع. كل المؤشرات 

تقود إلى إغلاق البئر الاستكشافية في 

البلوك الرقم ٤ قريباً. عدم وجود الغاز 

ل نكبة لدى البعض، ومصدر شماتة 
ّ

شك

لآخرين. تلك نتيجة طبيعية لإقحام 

فترض أنه لكل 
ُ

السياسة في قطاع ي

اللبنانيين. أصحاب الاختصاص لهم رأي 

آخر: صار لدى لبنان كنز من المعطيات 

الجيوفيزيائية التي يبنى عليها في 

الاستكشافات اللاحقة. باختصار، »حلم« 

الغاز لم ينضب، وموعده الثاني سيكون 

في البلوك الرقم ٩

تقرير

تقرير

 هذه القوانين لي!
ّ

باسيل مستعرضاً: كل

ات ضد حزب الله    من دون أثمان رسائل عملية السياج تتفاعل في تل أبيب: لا اعتداء

ميسم رزق

ما 
ّ
رصة. كُل

ُ
ر جبران باسيل أي ف

ّ
لا يُوف

شعَر بأن هناك من سَبَقه إلى اقتراح، 
 عليه. الأهــم بالنسبة إلى 

ّ
عــادَ والــتــف

كل  تعود  أن  السابِق  الخارجية  وزيــر 
ـــض أي طــرح 

ُ
ــيـــه. يـــرف »الإنـــــجـــــازات« إلـ

ـــذه، يُعيد 
ُ

لا يــكــون هـــو صــاحــبــه. يـــأخ
ــــن عـــنـــه بــنــســخــة  ــلِ ــعــ ــ صـــيـــاغـــتـــه، ثــــــمّ يُ
ــنـــات أفــــكــــارِه.  ــه مــــن بـ ــ جــــديــــدة عـــلـــى أنـ
ــة الــــســــابِــــق أمــثــلــة  ــيـ ــر الـــخـــارجـ ــ ــــوزيـ ولـ
كــثــيــرة عــلــى ذلِـــــك. مـــن بــيــنــهــا مـــوازنـــة 
ها بسبب إصراره 

ّ
2020 التي تأخر بت

على مُناقشة الورقة الاقتصادية التي 
تقدّم بها، علماً بأنها لم تحمِل بنوداً 
استثنائية. وكما في موضوع الموازنة، 
يــســعــى الـــيـــوم إلـــى تــكــريــس الأســلــوب 
ذاتـــــــه، لـــيـــسَ فــــي الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي، 
ــادرة« تـــدابـــيـــر  ــ ــــصــ ــ ــمُ ــ ــل »بــ ــ ــــب، بـ ــسـ ــ وحـ
دياب  حسّان  الرئيس  حكومة  قرّرتها 
الأمــوال  واستعادة  الفساد  »مكافحة  لـ
من  باسيل  يُــريــد  والمــهــرّبــة«.  المنهوبة 
هذه الخطوات أن تجعله »مُنقِذ المالية 

العامة«.
أثارتها »فوضى«  التي  بعدَ »البلبلة« 
الــتــصــويــت فــي المــجــلِــس الــنــيــابــي على 
الأعلى  المجلس  قــانــون  اقــتــراح تعديل 
ـــقـــدّم 

ُ
ــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــــوزراء )الم

ُ
لم

وهاني  الله  فضل  حسن  النائبين  مــن 
عنه،  العجلة  صفة  وســقــوط  قبيسي( 
وموافقة مجلِس الــوزراء على مشروع 
ــرداد  ــتــ ــاســ ـــق بــ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــانـــــون مـــعـــجّـــل يـ قـــ

تحويلات إلــى الخارج جــرت بعدَ »17 
تشرين«، بدأت ماكينة التيار الوطني 
ضــخــا دعــائــيــا ضـــد اقـــتـــراح الــنــائــبــن، 
تمهيداً للمؤتمر الصحافي الذي عقده 
ل »لبنان القوي«، الذي أعاد 

ّ
رئيس تكت

فيه توجيه فحوى الاقتراح وتسويقه 
إنها خرجت  ليُقال  أخــرى  باقتراحات 
من عنده. يُضاف إليها قانون »سيتمّ 
قبلين يُلزِم كل 

ُ
التقدّم به في اليومين الم

مُساهمي المصارِف أو من تبوّأ مركزاً 
سياسياً أو قضائياً أو عسكرياً بإعادة 

كل الأموال المحوّلة إلى الخارِج«!
 إلــــى أن مُــحــاكــمــة 

ّ
ــذا الـــضـــخ اســتــنــدَ هــ

الوزراء والرؤساء هي بحسب الدستور 
ــات المـــجـــلـــس  ــيــ ـــــل ضــــمــــن صــــاحــ

ُ
تـــــدخ

ــوزراء والــرؤســاء لا  الأعــلــى لمحاكمة الــ
الــقــضــاء الـــعـــدلـــي، لــلــقــول بــــأن اقـــتـــراح 
الـــوزراء  عــن  الحصانة  بــرفــع  النائبين 
ــتـــور،  ــدِم بــــالمــــادة 80 مــــن الـــدسـ يـــصـــطـ
ولأجــل أن يُصبِح هذا الاقتراح مُمكناً 
فــهــو يــحــتــاج إلــــى تــعــديــل دســـتـــوري، 
في  بالنظر  العدلية  للمحاكِم  يسمَح 
الــدعــاوى المــرفــوعــة ضــد الــــوزراء. ولــذا 
باقتراحات  الحرّ  الوطني  التيار  تقدّم 

قـــوانـــن تــتــمــاشــى مـــع الــدســتــور لــرفــع 
الــحــصــانــات عــن كــل شــخــص يتعاطى 
الــشــأن الـــعـــام. بــاســيــل أعـــاد التسويق 
 
َ
لـــهـــذه الاقـــتـــراحـــات فـــي مــؤتــمــره حــن

تحدّث عن العمل التشريعي، إذ قال إن 
قــوانــن لمكافحة  بــرزمــة  »تــقــدّم  ل 

ّ
التكت

الفساد، وهي: إنشاء المحكمة الخاصة 
بالجرائِم المالية، رفع السرّية المصرفية، 
ــادة الأمـــــــوال  ــعــ ــتــ ــع الـــحـــصـــانـــة، اســ ــ رفــ
الحسابات والأمــاك.  المنهوبة وكشف 
فأشار إلى اقتراح رفع الحصانة »الذي 
إحالته  وتــمّــت   ،2019 عـــام  بــه  تقدمنا 
إلـــى لــجــنــة نــيــابــيــة مُــصــغــرة، كــمــا قــدّم 
الـــنـــائـــب مــيــشــال مـــعـــوض بــالــتــنــســيــق 
مــعــنــا قــانــون يُــعــالِــج مــســألــة التعديل 
 أن يعكِف 

َ
الــدســتــوري المــطــلــوب« قــبــل

المقدّم من فضل  القانون  »اقتراح  على 
 بــصــفــة 

َ
ــط ــبـــيـــســـي الــــــــذي ســــقــ ــلــــه وقـ الــ

الــعــجــلــة نــتــيــجــة الــنــقــاش فـــي المجلس 
النيابي«. وكــأن باسيل يُريد أن يقول 
ل سبَق »الزميلين« إلى تقديم 

ّ
إن التكت

وينفي  ذاتــه،  الهدف  حقق 
ُ
ت اقتراحات 

ــرار  عـــن نــفــســه تــهــمــة إهـــــدار فـــرصـــة إقــ
قــانــون فــي الــهــيــئــة الــعــامــة بــحــجــة أنــه 
ــالـــف الــــدســــتــــور«، عــلــمــا بـــــأن مــا  ــخـ »يـ
 في الجلسة التشريعية الأخيرة 

َ
حصل

 الوسط الذي 
ّ

 واضحاً لجهة الحل
َ
كان

طالبَ باعتماده رئيس مجلس النواب 
نبيه بري.

تــقــول مـــصـــادِر نــيــابــيــة إنــــه »مــــن أجــل 
تحقيق الهدف والــوصــول إلــى نتيجة 
في ما خصّ ملاحقة الوزراء المتورطين 
جــرى العمل على عــدة خطوط« وهي، 
ـــع عليه 

ّ
»اقــتــراح بتعديل الــدســتــور وق

عشرة نواب ونوقش في لجنة الإدارة 
 إرساله إلى الهيئة العامة، 

َ
والعدل قبل

اقـــتـــراح تــعــديــل الــقــانــون الـــصـــادر عــام 
١٩٩٠، وقدمناه معجل لأننا تشاورنا 
الدستوري  التعديل  الموقعين على  مع 
بــحــيــث إذا لـــم يــمــر يـــكـــون هــــذا خــيــار 
الرئيس بري  اليه  بديل، وهــو ما لجأ 
فــي المــنــاقــشــة خـــال الجلسة الــعــامــة«. 
ــة نص  ــافـ ــراح الــثــالــث هـــو »إضـ ــتــ والاقــ
النواب  لمجلس  تتيح  التي   ٧٠ للمادة 
اتـــهـــام الــــــــوزراء بــارتــكــابــهــم الــخــيــانــة 
العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة 
ــبِــــح لـــلـــقـــضـــاء الــــعــــدلــــي حــق  بــــــأن يُــــصــ
ــر، جــــرى طــرح  ــ ــقـــة«. بــمــعــنــى آخـ المـــاحـ
الاقتراحات في محاولة لسدّ  عدد من 
أي ثغرة أو ذريعة تمنع رفع الحصانة 
ــادَ لــيــروّج  أو المــاحــقــة. لــكــن الــتــيــار عــ
تعديل  الــى  يحتاج  الحصانة  رفــع  أن 
دستوري، فلماذا لم يقرّ الاقتراح الذي 
70 و72 من  المـــادتـــن  بــتــعــديــل  يقضي 
 مُــدرجــا 

َ
الــدســتــور )ولا سيما أنــه كـــان

ــع من 
ّ
عــلــى جـــدول الأعـــمـــال، وهـــو مــوق

ــائـــبـــن فــــي الـــتـــكـــتـــل هـــمـــا ألان عـــون  نـ
 يحتاج 

َ
كـــان ومــيــشــال مــعــوض(، وإذا 

ــم يـــوافِـــق  ــادي فـــلـــمـــاذا لـ ــ ــانـــون عـ ــى قـ إلــ
الــتــكــتــل عــلــى تــعــديــل قـــانـــون المــجــلــس 
ــل، بــاســتــثــنــاء  ــجّــ ــعــ الأعــــلــــى بـــصـــفـــة المــ
الــنــواب الآن عــون وسيمون أبــي رميا 
ــــاس بــــو صــعــب  ــيـ ــ وأســــعــــد درغــــــــام والـ
ليطرح  عـــادَ باسيل  ثــم  عـــون؟  وسليم 
منظومة من الاقتراحات التي أنجزها 
ل، مع أنها تصبّ في ذات الهدف 

ّ
التكت

 ليحققه اقتراح تعديل قانون 
َ
الذي كان

ــلــــى؟ ويـــبـــدو أن بــاســيــل  المــجــلــس الأعــ
مما  تــكــون حصته محفوظة  أن  يــريــد 
ـــنـــجِـــزه الـــحـــكـــومـــة. فــبــعــدَ تــســريــب 

ُ
ســـت

الرئيس  حكومة  تنوي  التي  التدابير 

حـــســـان ديــــــاب إقـــــرارهـــــا فــــي الــجــلــســة 
ن 

َ
أعل الفساد،  لمحاربة  كــإجــراء  المقبلة 

ــوال  ــ ــانـــون »يــقــضــي بـــإعـــادة الأمـ عـــن قـ
المــــحــــوّلــــة الــــــى الـــــــخـــــــارج«، عـــلـــمـــا بـــأن 
الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أنها 
الــنــواب مشروع  ستحيل على مجلس 
قـــانـــون مــعــجّــل مـــن أجــــل هــــذا الـــهـــدف، 

فلماذا هذه الخطوة الاستعراضية؟
ــعــيــد مـــصـــادر فـــي الــتــكــتــل تــأكــيــد أن 

ُ
ت

»التيار لــم يكُن ضــد الاقــتــراح بــل ضد 
آلية التطبيق«. لكن الآلية كانت قابلة 
للاتفاق عليها، خصوصاً في ظل أكثر 
ــا عــلــى جـــدول  ــان مـــدرجـ ــن اقــــتــــراح كــ مـ
الدستوري  بالتعديل  كــان  إن  الأعــمــال 
بإمكانكم  وكــان  الــعــادي،  بالقانون  أو 
ــيـــر بــــواحــــد مـــنـــهـــا كـــآلـــيـــة؟ تــقــول  الـــسـ
المـــصـــادر: »نــحــن كــنــا نــعــلــم أن اقــتــراح 
كانت  الأخـــرى  والاقــتــراحــات  الزميلين 
ت  ســتــعــاد الــــى الــلــجــان حــتــى لـــو صـــوِّ
عــلــيــهــا بــصــفــة الـــعـــجـــلـــة، لـــكـــن بـــمـــا أن 
هناك قوانين كثيرة مقدمة من مختلف 
ل دراستها كلها في 

ّ
الكتل، فنحن نفض

اللجان من أجل الوصول الى منظومة 
تــتــعــدّد الاجــتــهــادات«.  متكاملة كــي لا 
أما بشأن اقتراح القانون الذي تحدّث 
ــــذي يــريــد مـــن خــالــه  عــنــه بــاســيــل، والـ
قت 

ّ
فعل عملها،  فــي  الحكومة  مُزاحمة 

المـــصـــادر بــالــقــول إن »الــحــكــومــة تقوم 
بعملها ونحن نقوم بعملنا«!

مصادر »لبنان القوي«: 

ن ضد 
ُ

التيار لم يك

الاقتراح. اعترضنا 

على آلية الإقرار

ّ
نصر الله معني

بأن يوضح أنه لا 

يخشى من وقوع 

مواجهة مع إسرائيل

أعمال الحفر في البلوك

الرقم ٤ انتهت: البئر جافة

علي حيدر

امتناع المستوى الرسمي الاسرائيلي 
عن إطلاق مواقف تهويلية ضد حزب 
ــه، فـــي مـــواجـــهـــة بـــشـــأن الــرســائــل  ــلـ الـ
التي انطوت عليها »عملية السياج«، 
مـــدروس.  لتوجه  ترجمة  إلا  يكن  لــم 
ــيـــادات سياسية  ــبــت قـ

ّ
لــكــن، مـــا تــجــن

وأمنية كشفه، بادر اليه بعض كبار 
المعلقين الأمنيين في وسائل الاعلام 
تفاقم  أن  الى  بالاشارة  الاسرائيلية، 
الوضع الاقتصادي وانتشار فيروس 
كورونا لن يردعا حزب الله عن الرد 

على أي استهدافات اسرائيلية.
أكثر  الــعــدو  كيان  بــات  استراتيجياً، 
إدراكـــــا أنـــه حــتــى فــي ظــل الــتــحــولات 
الاقـــلـــيـــمـــيـــة، لا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أن 
نطاقها  وتوسع  اتها  اعتداء تواصل 

أثـــمـــان  بـــجـــبـــي  المــــجــــازفــــة  ــن دون  ــ مـ
ــك، لـــيـــس أمـــــــراً عــرضــيــا  ــ ــذلـ ــ ــة. لـ ــ ــؤلمـ ــ مـ
الـــتـــزام المــســتــوى الــرســمــي فـــي كــيــان 
العدو الصمت، حتى الآن، رغم إدراك 
خطورة الرسائل التي انطوت عليها 
عملية الــســيــاج، ومـــا قــد تــؤشــر اليه 
في استراتيجية الرد على اعتداءات 
العدو المتواصلة. ويبدو أن ذلك يعود 
الى تقدير مفاعيل الخيارات البديلة، 
تمر  التي  المرحلة  هــذه  وتحديداً في 
بــهــا اســـرائـــيـــل والمــنــطــقــة. ويـــبـــدو أن 
المسؤولين في مبنى »الكرياه« )مقر 
القيادة الامنية( في تل ابيب يدركون 
أن رفــع مستوى التهديد المــضــاد قد 
يجر الى ما يماثله من قبل المقاومة، 
انعكاسات سلبية على  له  وستكون 
الـــداخـــل الاســـرائـــيـــلـــي، وهــــو آخــــر ما 
ــادة الــعــدو فــي ظــل التحدي  يــريــده قـ

الذي يمثله انتشار فيروس كورونا 
في الداخل.

مــع ذلـــك، كــشــف مــعــلــقــون أســاســيــون 
فــي الــشــؤون الامــنــيــة الــرســائــل التي 
حــضــرت فـــي تـــل أبـــيـــب، انــطــاقــا من 
إدراكـــهـــم أن مـــا جـــرى عــلــى الــحــدود 
لم يكن سوى رد على الاعتداء الذي 
ــهـــدف آلـــيـــة تـــابـــعـــة لـــحـــزب الــلــه  ــتـ اسـ
الــســوريــة.   - اللبنانية  الــحــدود  عــلــى 
فــقــد اعــتــبــر مــعــلــق الـــشـــؤون الامــنــيــة 
فــي صحيفة »مــعــاريــف«، طـــال ليف 
أراد  الله  الــعــام لحزب  رام، أن الأمــن 
التأكيد لإسرائيل أنه »حتى في هذه 
الأيام الصعبة التي تمر على لبنان، 
ــلـــى أي مــس  لــــن يــــتــــردد فــــي الـــــــرد عـ
بالحزب، ولو بثمن حدوث تصعيد«. 
وقارن طال رام بين الرسائل الميدانية 
الله  حـــزب  وعملية  الــســيــاج  لعملية 

قــــرب مــســتــوطــنــة افــيــفــيــم فـــي ايــلــول 
أن  يــمــكــن  أن أي رد  لــجــهــة  المـــاضـــي، 
يــحــدث ســيــكــون عــلــى طـــول الــحــدود 
ولــيــس فــقــط فــي مــــزارع شــبــعــا، وهــو 
من أخطر العوامل الكابحة لخيارات 
الــــــعــــــدو الـــــعـــــدوانـــــيـــــة. وأضـــــــــــاف أن 
المــســؤولــن فــي اســرائــيــل »يــشــعــرون 
بــالــقــلــق مـــن كـــون حـــزب الــلــه يــحــاول 
أن يــبــلــور مـــعـــادلـــة رد جـــديـــدة أشــد 
حــدة«، ويعني ذلــك أن هــذه الرسائل 
المستويين  اعــتــبــارات  فــي  ستحضر 
ــة أي  الــســيــاســي والامـــنـــي لـــدى دراســ
ــيـــة لاحـــقـــا. وخــلــص  ــارات عـــدوانـ ــيــ خــ
ــيــــل  بـــــن إســــرائــ الـــــــى أن »المـــــعـــــادلـــــة 
وحزب الله واضحة: أي إصابات في 
إلى  الجانبين ستؤدي  أحــد  صفوف 
تصعيد فوري للأوضاع في الجبهة 
ثــبــات معادلة  أكـــد  الــشــمــالــيــة«. لكنه 

الطرفين على تجنبه.
وفــــــي إطــــــــار الـــتـــفـــســـيـــر لـــلـــســـيـــاســـات 
العدوانية الاسرائيلية، ومن ضمنها 
العملية الاخيرة التي استهدفت الآلية 
فــي ســوريــا، أوضــح طــال رام أن »ثمة 
فــي إســرائــيــل أن الضائقة  مــن يعتقد 
الاقــتــصــاديــة والــصــعــوبــات فــي لبنان 
تشكل فرصة لممارسة ضغط عسكري 
أكبر على حــزب الله«، في إشــارة الى 
رهــان على أن هــذا الــوضــع قــد يُسهم 
ــــرد  ــــن الـ ــــزب وردعـــــــــه عـ ــــحـ ــح الـ ــبـ ــــي كـ فـ
عــلــى الاعــــتــــداءات الاســرائــيــلــيــة، بما 
يـــوسّـــع هـــامـــش المــــبــــادرة الــعــدوانــيــة 
الاســرائــيــلــيــة. لــكــن يـــبـــدو أن رســائــل 
عملية السياج أجهضت هذا المستوى 
العسكري  المعلق  إذ رأى  الــرهــان،  مــن 
في »القناة الـــ13«، ألون بن ديفيد، أن 
»ما بدأ كمحاولة إسرائيلية لتوجيه 

رسالة شديدة ورادعة لحزب الله )من 
استهداف السيارة في سوريا( انتهى 
بــردّ جــريء من المنظمة، التي تذكّرنا 
بأننا نحن أيضاً مــردوعــون«، مشيراً 
أيضاً الى أنه »في رعاية الوباء الذي 
لعت الرسالة 

ُ
م على كل شيء، ابت

ّ
يعت

الخطيرة« في اسرائيل.
مع ذلك، يؤكد طال رام أن »التقديرات 
الـــســـائـــدة فـــي إســـرائـــيـــل أنــــه فـــي حــال 
ــتــــصــــاديــــة فــي  ــــم الأوضــــــــــاع الاقــ

ُ
تــــفــــاق

ــان، ســتــتــســع حــمــلــة الاحـــتـــجـــاج  ــنـ ــبـ لـ
مرة  السكان  وسيخرج  الاجتماعية، 
خرى إلى الشوارع وتندلع تظاهرات 

ُ
أ

عــنــيــفــة. وعــلــى خلفية ذلــــك، يــبــدو أن 
نـــصـــر الـــلـــه مـــعـــنـــيّ بـــــأن يـــوضـــح أنـــه 
لا يـــخـــشـــى مــــن وقـــــــوع مـــواجـــهـــة مــع 
ــرّ بــن ديــفــيــد بــأن  إســـرائـــيـــل«، فــيــمــا أقــ
حـــزب الــلــه نــجــح فــي أن يــفــرض على 

لبنانيين،  استهداف  تجنب  اسرائيل 
»رد  إدراكا منها أن ذلك سيعرضها لـ
فــتــاك عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، حتى 
ــــع عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة«.  لــــو وقـ
وتوقف في هذا السياق عند الهجوم 
الذي استهدف الآلية التي كانت تقل 
ــلـــه، مــشــيــراً الــى  عــنــاصــر مـــن حــــزب الـ
نـــمـــوذج عــمــلــي يــجــســد هـــذا المــفــهــوم، 
وهــــو أن »الـــشـــبـــاب الـــذيـــن كـــانـــوا في 
براحة، وليس  السيارة ترجلوا منها 
ــد ثـــــــــوان كــي  ــعــ ــم عـــــــــــادوا بــ ــ ــر، ثــ ــ ــذعــ ــ بــ
يــخــرجــوا الــحــقــائــب الــتــي تــركــوهــا«. 
وكـــشـــف بـــن ديــفــيــد أن فـــي إســرائــيــل 
مــن راودتــــه نفسه بـــأن مــن كــانــوا في 
السيارة لن يعودوا للعمل مرة أخرى، 
بعد هــذه الــضــربــة. لكن »مــا ظهر في 
الفيلم هو العكس تماماً«، في إشارة 
الى إدراكهم أن اسرائيل لا تجرؤ على 

»نقر  تكتيك  اعــتــمــدت  ولــذلــك  قتلهم، 
على الــطــريــق« )إطـــاق صـــاروخ أمــام 
السيارة قبل استهدافهم(. وشــدّد بن 
ديفيد على أن »هذه الأحداث لم تردع 
للتنازل،  نية  لديه  الــلــه، وليس  حــزب 
وإســرائــيــل لــيــس بــمــقــدورهــا الــتــنــازل 
فــي هــذا المــوضــوع«. وأجــمــل المفاعيل 
المـــبـــاشـــرة لـــرســـالـــة الـــســـيـــاج بــلــحــاظ 
ســيــاقــهــا المـــيـــدانـــي والاســتــراتــيــجــي، 
منها  يستخلص  أن  ــرورة  ضــ مــؤكــداً 
الــجــيــش الــعــبــر الــتــكــتــيــكــيــة المــتــصــلــة 
ــايـــة الــــــــحــــــــدود... »وفــــــــي الــبــعــد  بـــحـــمـ
تتطلب  الحادثة  هــذه  الاستراتيجي، 
ــن الـــجـــيـــش أيـــضـــا إعـــــــادة الــتــفــكــيــر  مــ
فـــي ســيــاســة الــعــمــل ضـــد حــــزب الــلــه 
إدارة  الــصــعــب  مـــن  )إذ(  وعـــنـــاصـــره، 
ــالـــة مــــن دون  ــعّـ ســـيـــاســـة هــجــومــيــة فـ

مجازفات«.

الطبيعية في الشرق الأوســط وشمال 
ــــوري هـــايـــتـــايـــان أن حــفــر  أفـــريـــقـــيـــا« لــ
الــبــئــر إنــجــاز يسمح بــالــحــصــول على 
معطيات ومعلومات جيوفيزيائية لم 
تكن متوفرة عن تلك الأعماق، وتسمح 
ــافـــات  ــتـــشـ بـــــإنـــــارة الـــطـــريـــق أمـــــــام الاكـ

اللاحقة.
لـــ«الأخــبــار« أن كشفت الأسبوع  سبق 
المــاضــي أنــه على عمق ٣٧٠٠ مــتــر، تم 
. خصائص هذا 

ً
اكــتــشــاف الــغــاز فــعــا

قــيــمــة، فاستكمل  ذات  تــكــن  لـــم  الـــغـــاز 
الحفر، قبل أن يتوقف على عمق ٤٢٠٠ 
مــتــر )الــتــزامــا بــالــعــقــد( عــنــد خــاصــة: 
الـــبـــئـــر جــــافــــة. تـــلـــك المـــعـــطـــيـــات أكـــدهـــا 
الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل، فـــي مــؤتــمــره 

أمس، واصفاً ما اكتشف بأنه غاز غير 
تــجــاري، فيما تعتبر مــصــادر مطلعة 
أنه مجرد انبعاثات غازية معتادة في 

مواقع الحفر.
تــحــلــيــل  ــــون  ــكـ ــ يـ لا  أن  الأســــــــــاس  فـــــي 
المعطيات قد انتهى، فهذا يعني أن كل 
في  يكن  لــم  إن  الاحــتــمــالات مفتوحة، 

البئر الأولى ففي ما يليها.
ــرأ كــتــجــمــيــل  ــقــ ــ ذلـــــك كـــــام يــمــكــن أن يُ
للواقع. وهو دأب السلطة السياسية، 
إدارة  ــي  فــ فــشــلــت  الـــتـــي  أغـــلـــبـــهـــا،  أو 
الـــتـــوقـــعـــات. لـــم يــقــل أحــــد لــلــنــاس ما 
هـــو بــديــهــي بــالــنــســبــة إلــــى أصــحــاب 
ــد أن عـــدم  ــ ــم يـــقـــل أحـ ــتــــصــــاص. لــ الاخــ
اكتشاف النفط في البئر الأولى ليس 

، بل إنه الاحتمال الأرجح، يفوق 
ً
فشلا

الـ 70 في المئة. وتلك  برجحانه نسبة 
نسب عالمية، تــزداد في بلد لم يسبق 
له أن حفر بئراً. لم يقل أحد، إلا لماماً، 
إن مجرد حفر البئر الأولى هو إنجاز 
ة الــــطــــريــــق أمـــــام  يـــســـمـــح فـــــي إضــــــــــاء
الاكــتــشــافــات الــتــي تــلــي، ولا يقلل من 

احتمالات اكتشاف الغاز.
ذلك كله ليس بريئاً. الطبقة الحاكمة 
بأكملها تتحمل المسؤولية. في المرتبة 
الأولــــــى يـــأتـــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الـــذي بــالــغ فــي الاســتــثــمــار السياسي 
والانتخابي. ولذلك، بدلًا من مصارحة 
الــنــاس بــأن إمــكــان اكتشاف الــغــاز من 
الـــ  تــتــجــاوز نسبته عــتــبــة  بــئــر لا  أول 

الــتــركــيــز منصبّاً  المـــئـــة، صــــار  فـــي   30
عــلــى إقــنــاعــهــم بــأنــه بــفــضــل »الــتــيــار« 
ــم يــأتــي  صـــــار لـــبـــنـــان بـــلـــداً نــفــطــيــا. ثــ
التعامل مع  لمــاذا يتم  باسيل ويسأل: 
الموضوع كأنه خسارة للتيار والعهد 

وليس للبنان؟
ــقـــاش لا يــحــجــب حــقــيــقــة أن  ــنـ ذلـــــك الـ
الأولــى،  بالنتيجة:  فئات ثلاثاً فرحت 
مــعــاديــة لــلــعــونــيــن، اقــتــنــعــت، بفضل 
الغاز  اكتشاف  بــأن  العونية،  الدعاية 
فإن  وبالتالي  للعهد،  إنجازاً  سيكون 
عدم اكتشافه سيكون بمثابة انتكاسة 
له. والثانية، وصوتها كان الأخفض، 
الاستكشاف  تعارض  التي  الفئة  هي 
لأســـبـــاب بــيــئــيــة. والــثــالــثــة، هـــي الــتــي 
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الردع المتبادل، إذ إن الجانبين أثبتا 
ــــرة أنـــهـــمـــا غـــيـــر مــعــنــيــن  ــثـــر مــــن مـ أكـ
ـــن امــكــانــيــة  راً مـ

ّ
ــذ ــ ــــحـ بــالــتــصــعــيــد، مـ

ــــرص  ــد رغـــــــــم حـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ حـــــــــــدوث الــ

 )هيثم الموسوي(

 )مروان طحطح(

زاحمة الحكومة في عملها )هيثم الموسوي(
ُ

ريد باسيل م
ُ
ي



89 لبنانلبنان
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مع إعلان إمكان عودة طلاب الشهادات 
ــار، وبــقــيــة الــطــاب  الــرســمــيــة فــي 25 أيــ
تـــدريـــجـــيـــا حـــتـــى 8 حــــــزيــــــران، ضــمــن 
البرنامج المطروح والمرتبط بانخفاض 
ــا«، ارتــفــع  »كـــورونـ ـــ ــابـــات بـ مــعــدل الإصـ
مـــنـــســـوب الــــكــــام عـــلـــى تـــرجـــيـــح خــيــار 
لصفوف  الرسمية  الامتحانات  إجـــراء 

الشهادة الثانوية والبريفيه.
ــر  ــ ــ ــا ســـيـــعـــلـــنـــه وزيـ ــ ــ وفـــــــــي انـــــتـــــظـــــار مـ
الــتــربــيــة طــــارق المـــجـــذوب فــي مقابلته 
العام  إكــمــال  حــول  الــيــوم  التلفزيونية 
ــانـــات، لا  ــتـــحـ ــيـــد الامـ الــــدراســــي ومـــواعـ
آليات  تــزال الصورة ضبابية في شأن 
البرامج  إنجاز  إمكانية  العودة ومــدى 
الــدراســيــة فــي وقــت قياسي لا يتعدى 
25 يوم تدريس فعلي )نظراً إلى رفض 
الصفوف في تموز وآب(،  إلى  الذهاب 
مــعــايــيــر ســيــجــري تقليص  ووفــــق أي 
المحاور الدراسية وفي أي مواد، وكيف 
ســـيـــكـــون شـــكـــل الامـــتـــحـــانـــات فــــي ظــل 
التفاوت بين المدارس لجهة المعلومات 
المــكــتــســبــة لـــلـــطـــاب بــســبــب الــتــعــطــيــل 

القسري.
الأهم أن الأهالي سيكونون حذرين في 
إرســال أولادهـــم ما لم يطمئنوا تماماً 
»الأخــبــار«  إلــى زوال الــوبــاء كما قــال لـــ
رئيس اتحاد لجان الأهــل في المــدارس 
ــروان الـــفـــتـــوح  ــ ــسـ ــ الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــــي كـ
وجــبــيــل ريـــشـــارد مـــرعـــب، مــشــيــراً إلــى 
ــل اتــفــقــت في  ــ ــادات لـــجـــان الأهـ ــحــ أن اتــ
اجتماع عقدته السبت على عدم العودة 
قبل مــضــيّ 15 يــومــا مــن دون تسجيل 
يــأخــذ  لا  إجـــــــراء  أي  وأن  إصــــابــــة،  أي 
فـــي الاعـــتـــبـــار ســامــة الأولاد ســيــكــون 
ــادات،  ــ ــحـ ــ ــقـــتـــرح الاتـ غـــيـــر مــــــــدروس. وتـ
الـــدروس حتى  بحسب مــرعــب، تعليق 
الأسبوع الثاني من أيلول، وخصوصاً 
أن الــتــعــويــض يــحــتــاج مــن 60 إلـــى 70 
يــــوم تـــدريـــس فــعــلــي، ويــمــكــن تقليص 
بعض المـــواد وإعــطــاء 40 يــومــا مكثفاً. 
وسأل: »من قال إن التلامذة سيكونون 
ــودة؟ ومــــن  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــعـــديـــن نـــفـــســـيـــا لـ ــتـ مـــسـ
 وألا 

ً
فــعــا المــــدارس ستفتح  أن  يضمن 

يــعــود الــنــاس إلـــى الـــشـــارع مــجــدداً في 
ــتــــصــــادي والارتــــفــــاع  ظــــل الــــوضــــع الاقــ
ــار؟«. مـــرعـــب شــــدّد  ــعــ الـــجـــنـــونـــي لــــأســ
أيضاً على أن مشكلة الأقساط مفصلية 
بالنسبة إلــى الأهــالــي، »ويــجــب الأخــذ 
فــي الاعــتــبــار أن مــا حصل قــوة قاهرة، 

لـــعـــدم تــكــبــيــد الأهـــالـــي  نـــتـــعـــاون  وأن 
وحدهم ثمنها«.

إدارات  بـــعـــض  رحــــبــــت  المــــقــــابــــل،  ــي  فـــ
المـــدارس بخيار الــعــودة إلــى الصفوف 
ضــمــن الإجــــــراءات الــوقــائــيــة المــنــاســبــة. 
الأمــــن الـــعـــام لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة 
ــار الـــى »تــوافــق على  بــطــرس عــــازار أشـ
أن يكون شهر آب عطلة للتلامذة. لكن 
الــعــودة.  علينا مــراجــعــة ســيــنــاريــوات 
الــقــول إننا  وبــحــســب دراســتــنــا، يمكن 
ســنــكــون قـــادريـــن عــلــى الــتــعــويــض عن 
أيــام التعطيل بمدة تــراوح بين 8 و10 
ــــدارس المــنــاطــق  أســابــيــع، بــاســتــثــنــاء مـ
ــول،  ــ ــ ــلـــت أيــــــــام تـــعـــطـــيـــل أطـ الــــتــــي ســـجـ
وبالتالي لا مــانــع مــن إنــجــاز قسم من 
الثاني  والقسم  آب  شهر  قبل  التعليم 
ــاء عــن  ــنـ ــغـ ــتـ بــــعــــده، مــــع إمـــكـــانـــيـــة الاسـ
الــبــريــفــيــه، وإجــــراء امتحانات  شــهــادة 
مـــدرســـيـــة لــبــاقــي الـــصـــفـــوف لــلــتــرفــيــع، 
ومن ثم إعطاء عطلة جديدة بين أواخر 

أما  للاستراحة.  الأول  وتشرين  أيــلــول 
على  تمنى  فقد  بالأقساط،  يتعلق  في 
الأهــل تقسيط ما تيسّر لتأمين رواتب 

المعلمين.
مــن جهته، اقــتــرح الأمــن الــعــام لرابطة 
 

ّ
ــــدارس الإنــجــيــلــيــة نبيل الــقــســطــا أل المـ
تعود صفوف الشهادة الثانوية دفعة 
ــالــــب(، بـــل »يــمــكــن  واحــــــدة )40 ألــــف طــ
التدريس  أيـــام  على  الــصــفــوف  تقسيم 
أكثر  الصف  فــي  بحيث لا يكون هناك 
قبل  الــتــدريــس  ويمكن  تلميذاً،   15 مــن 
الظهر وبــعــده، ويــجــب أن يــكــون هناك 
دور للتعليم عن بعد حتى لو عدنا إلى 
تخفيف العجقة«. واستبعد القسطا أن 
يعلن الوزير أي قرار نهائي بشأن العام 
الدراسي والامتحانات قبل العودة إلى 
الــروابــط والهيئات والمـــدارس للوقوف 

على السيناريوات التي رفعتها إليه.

وفـــيـــمـــا تــنــتــظــر روابـــــــط المـــعـــلـــمـــن فــي 
في  المعلمين  ونقابة  الرسمي  التعليم 
المدارس الخاصة مناقشة القرارات مع 
الوزير، ابتداءً من اليوم، لفتت أوساط 
الــى »مبالغة في  الــثــانــويــن  الأســاتــذة 
الـــرهـــان عــلــى الـــعـــودة الــقــريــبــة فــي ظل 
والاطمئنان  الصحي  الوضع  خطورة 
إلــــى أن الأهـــالـــي ســيــرســلــون أولادهــــم 
 فــي حـــزيـــران، ومـــن ثــم الإمــكــانــيــة 

ً
فــعــا

اللوجستية لدى وزارة التربية لإكمال 
العام الدراسي وإجراء الامتحانات، إلا 
أنجز  بما  الامتحانات  تقرر حصر  إذا 
مـــن الــبــرنــامــج، وبــالــتــالــي تــكــون فــتــرة 
العودة للمراجعة وإجراء الامتحانات، 
أو يجري اعتماد علامات الفصل الأول«. 
أهمية  تعطى  كيف  هـــؤلاء  ويستغرب 
المتوسطة  الــشــهــادتــن  لكلتا  مــتــوازيــة 
ما  الأوســاط نفسها سألت  والثانوية. 
ثلاثة  على  سيقتصر  التعليم  كــان  إذا 
التدريجية بين  الــعــودة   

ّ
أن أم  أسابيع، 

أيــار و8 حزيران توطئة لاستكمال   25
العام في تموز؟«، لافتين الى أن وضع 
المــــــــدارس لا يــصــلــح لــلــتــعــلــيــم صــيــفــا، 
الــداخــل.  وفــي  الساحل  ولا سيما على 
وتطرح هذه الأوساط فكرة التعويض 
 - الــــــدراســــــي 2020  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــمـ ــــن ضـ مـ
أما  الــتــامــذة.  لكل  الترفيع  عبر   ،2021
الــشــهــادات الــرســمــيــة فــتــدرس معايير 
إعـــطـــاء الإفـــــــادات، ومـــن ثـــم يــصــار إلــى 
إعــــطــــاء الــــــــدروس الــــضــــروريــــة لــلــصــف 
ــابـــق مــــن ضـــمـــن الـــصـــف الـــاحـــق،  الـــسـ
امــتــحــانــات  ولــيــكــن التقييم مــن ضــمــن 
تقييماً  الجديد وليس  الــدراســي  العام 
خــاصــا. والــفــكــرة تنطبق على المــراحــل 
الجامعية، باستثناء سنة التخرج في 

الإجازة أو الماستر.
وكــــــان قـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
ــب، فــي  ــ ــالــ ــ ــد طــ ــ ــي قــ ــوعــ ــيــ ــشــ ــزب الــ ــ ــحــ ــ الــ
أن  التعليم عــن بعد بما  بــوقــف  بــيــان، 
الـــــدروس ســيــعــاد تــدريــســهــا، وتعليق 
الــعــام الـــدراســـي إذا مــا اســتــمــرت أزمــة 
كورونا إلى ما بعد شهر أيار، على أن 
يستأنف في الأول من أيلول لمدة شهر 
ونصف شهر أو شهرين كحد أقصى، 
عــلــى أن يــبــدأ الــعــام الـــدراســـي 2020 - 
وأكـــد  الـــثـــانـــي.  تــشــريــن  أول  فـــي   2021
الرسمية  بالشهادة  المــسّ  عــدم  القطاع 
ــع ضـــــرورة  ــر مــــوعــــدهــــا، مــ ــ

ّ
ــأخ مــهــمــا تــ

إعــداد دراســة علمية حول إمكان إلغاء 
البريفيه بعيداً عن الحسابات  شهادة 

المصلحية للجان الفاحصة.

التوظيف  عــن   
ً
فضلا المجالس،  هــذه 

والمحسوبيات. السياسي 
ــلـــــون فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى  ــامـــ أطــــــبــــــاء عـــ
فبعد  »الــكــارثــي«.  بـــ الوضع  يصفون 
شـــهـــريـــن عـــلـــى أزمــــــة »كــــــورونــــــا«، لا 
يــــــزال فــــي مـــرحـــلـــة خـــاضـــعـــا لأعـــمـــال 
العمل  فــي  تخبط  »وهــنــاك  الترميم، 
وغياب التخطيط والتنظيم، فيما لا 
تــراعــي أعــمــال التأهيل وضــع المبنى 
والـــتـــمـــديـــدات«، مــشــيــرة عــلــى سبيل 

المــــثــــال الـــــى »اســــتــــبــــدال المـــراحـــيـــض 
ولكنها  باهظة  نوعية  ذات  بــأخــرى 
فــي  لـــهـــا  تــــمــــديــــدات  تــعــمــل لأن لا  لا 

الأصل«!
ل هــــــــــــؤلاء كـــــيـــــف يـــمـــكـــن  ويـــــــتـــــــســـــــاء
ــــال مــــرضــــى  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــفـــى اسـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــلـ لـ
ــاكـــل فــــي الـــجـــهـــاز  يـــعـــانـــون مــــن مـــشـ
ــســي وســــط الــغــبــار والـــروائـــح 

ّ
الــتــنــف

ــاذا لــم يــســتــخــدم مبلغ  الــكــريــهــة؟ ولمــ
دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ المـ ــــف  ــــصـ ونـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ المـ

هديل فرفور

شراء الوقت هو »سرّ النجاح« الذي 
استيعاب  فــي  ــــ  الآن  حــتــى  ــــ  ــق 

ّ
تــحــق

انـــتـــشـــار وبــــــاء »كــــــورونــــــا«. هـــــذا مــا 
يؤكده كثرٌ من المسؤولين في القطاع 
الصحي في معرض تقييمهم لحجم 
الأزمة التي أظهرت تقدّماً نادراً سجّله 
لبنان على كثير من البلدان الأخرى. 
رهناً  يبقى  الطمأنينة«  »مــزاج   

ّ
ولأن

بأعداد الفحوصات المخبرية، لا يزال 
لبنان يسير، ظاهرياً، نحو سيناريو 
ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــزامـ ــ ــفــــاؤلــــي بـــســـبـــب تـ تــ
محدودية الإصابات مع ارتفاع عدد 
الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي وصـــلـــت الــســبــت 
المــاضــي إلـــى أكــثــر مــن 2000 أجــريــت 

عشوائياً في المناطق.
ومن بين 1360 خضعوا للفحص في 
الساعات الـ 24 الماضية، أعلنت وزارة 
ــابــــات  ــــاث إصــ ــة تـــســـجـــيـــل ثــ الـــصـــحـ
الثلاث  الإصابات  نفسها  )هي  فقط 

نجلة حمود

ــع  ــحــــــــاولات لـــوضـ ــــــم تـــفـــلـــح كــــــل المــــــ ل
ــي فــي  ــومــ ــكــ ــحــ مـــســـتـــشـــفـــى حـــلـــبـــا الــ
بعدما  وخصوصاً  الفعلية،  الخدمة 
درج ضمن المستشفيات المخصّصة 

ُ
أ

لاستقبال الحالات المصابة بفيروس 
»كورونا«.

كـــان الاعــتــقــاد أن المــشــكــلــة تكمن في 
ـــ PCR فــي  ــ ــ ال تــــوافــــر فــــحــــوص  ــدم  ــ عــ
المستشفى، قبل أن يتضح بعد إعلان 
وزيـــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن تـــزويـــد 
بتسليمه  واعداً  بالجهاز  المستشفى 
قريباً،  الاصطناعي  التنفس  أجهزة 
الفادح  النقص  أن المشكلة تكمن في 
ــعــــدات، وفــــي ورشـــــة الــتــأهــيــل  ــي المــ فـ
ــزال  ــ يـ لا  إذ  ــة،  ــتــــوحــ ــفــ المــ ــيــــم  ــتــــرمــ والــ

المختبر في مرحلة الإنشاء!
ــة  ــ ــعـ ــ وتــــــضــــــم مــــحــــافــــظــــة عــــــكــــــار أربـ
ــة )»الــــــســــــام«،  مـــســـتـــشـــفـــيـــات خــــاصــ
»الـــــــحـــــــبـــــــتـــــــور«، »رحــــــــــــــــال« ومـــــركـــــز 
التعليمي«(  الاستشفائي  »اليوسف 
ليست ضمن المستشفيات الجامعية 
الــــــتــــــي يــــمــــكــــنــــهــــا إجـــــــــــــراء فــــحــــوص 
ــا«، إلــــى جـــانـــب المــســتــشــفــى  ــ ــورونـ ــ »كـ
ــد المـــــتـــــروك، مــنــذ  ــيـ الـــحـــكـــومـــي الـــوحـ
تــشــيــيــده وتـــجـــهـــيـــزه عـــبـــر »مــجــلــس 
الإنــمــاء والإعــمــار«، فريسة للإهمال 
والمـــحـــاصـــصـــة الــســيــاســيــة مــــا حـــال 
إلــى  وأدى  وتـــطـــويـــره،  تــأهــيــلــه  دون 
ــه لــــســــنــــوات خـــــــارج الــخــريــطــة  ــائـ ــقـ بـ

الصحية.

منذ  المستشفى  لــتــأهــيــل  المــخــصــص 
سنوات، والموجود في عهدة مجلس 
ــام 2016،  ــار مــنــذ عــ ــمــ الإنـــمـــاء والإعــ
لإنجاز الأعمال المطلوبة؟ كما لفتوا 
ــت 

ّ
اســتــغــل المــســتــشــفــى  إدارة  أن  إلــــى 

»للقيام  التبرعات  وجمع  »كورونا« 
بـــأعـــمـــال لـــيـــس هـــــذا وقـــتـــهـــا، مــنــهــا 
هندسة  فــي  وتغيير  تكسير  أعــمــال 
المــــســــتــــشــــفــــى وهـــــــــو أمـــــــــر مــــخــــالــــف 
المـــطـــلـــوب  أن  فـــــي حـــــن  لــــلــــقــــانــــون، 
تــجــهــيــز المــســتــشــفــى بــأقــصــى ســرعــة 

لاستقبال المصابين بالوباء«.
ــتـــور مــحــمــد  ــدكـ مـــديـــر المــســتــشــفــى الـ
ــار إلــــى أن المــســتــشــفــى  ــ خــضــريــن أشـ
»يمكنه استقبال 37 مريضاً بحالات 
فيتم  العناية  مــرضــى  أمــا  مستقرة، 
الحريري  مستشفى  إلــى  تحويلهم 
فـــي بـــيـــروت لأن غـــرف الــعــنــايــة غير 

ــيـــاح،  مـــن شــأنــهــا ســحــب فــتــيــل الارتـ
ووضع لبنان مُجدّداً أمام استحقاق 

الوقت.
ل في تفاقم 

ّ
 التحدي الأبرز يتمث

ّ
ولعل

ستلزمات 
ُ
والم المعدات  استيراد  أزمــة 

الطبية، ومن ضمنها تلك المخصصة 
ــيـــســـة تــجــمّــع  ــفـــس. رئـ ــنـ ــتـ لأجــــهــــزة الـ
ستلزمات الطبية سلمى 

ُ
مُستوردي الم

»المـــزري«،  عــاصــي وصــفــت الــوضــع بــــ
الــــحــــوالات المــالــيــة   الــكــثــيــر مـــن 

ّ
إذ إن

المخصصة لاستيراد المعدات الطبية 
وأجـــهـــزة الــتــنــفــس ومـــعـــدّات الــوقــايــة 
عــالــقــة  تـــــــزال  لا   )ppe( الـــشـــخـــصـــيـــة 
كما  والمــالــيــة،  النقدية  الأزمـــة  بسبب 
بـإعفاء  المتعلق  التنفيذي  الــقــرار  أن 
المخصصة  الطبية  المعدات  استيراد 
لــكــورونــا مــن الــجــمــرك يــشــوبــه كثير 
مــن الأخــطــاء التقنية )أخــطــاء فــي الـ 
بعض  حــالــيــا  تــجــبــر  »الـــتـــي   )codes
الـــتـــجـــار عــلــى دفــــع الـــجـــمـــرك وتــكــبــد 
غـــــاء الأســــعــــار الـــنـــاجـــمـــة عــــن ســعــر 
الدولار«. كما أن الكثير من الموافقات 
قة بالمعدات المخصصة لأجهزة 

ّ
تعل

ُ
الم

تــــزال عــالــقــة فـــي وزارة  الــتــنــفــس »لا 

ي عودة المغتربين وفتح المؤسسات
َ

ي
ّ

ة الإصابات أمام تحد
ّ

محدودي

ة تتفاقم
ّ

أزمة المستلزمات الطبي

ة
ّ

العودة إلى المدارس: قلق الأهالي وصعوبات لوجستي

ك
ّ

مجذوب متمس

ة
ّ

بالامتحانات الرسمي

»حلبا الحكومي« خارج زمن »كورونا«: ضحية المحاصصة وفســاد »الإنماء والإعمار«
ــتــــت إلــــــــى أن  ــفــ مــــــصــــــادر مــــطــــلــــعــــة لــ
السياسية  والخلافات  الضغوطات 
المــســتــشــفــى  يـــدخـــل  أن  دون  حـــالـــت 
الذي افتتح عام 2006 )انتهت أعمال 
بنائه عام 1998( حيز العمل الفعلي. 
الأول  الإدارة  مجلس  أن  وأوضــحــت 
ــم كــارثــة. 

ّ
الــذي عُــنّ عــام 2006 »تــســل

فالبناء كان في حالة يرثى لها رغم 
أن كلفته فاقت ثلاثة أضعاف المبلغ 
الإدارة  امـــتـــنـــعـــت  كـــمـــا  المــــخــــصّــــص، 

 PCRجاهزة«، مؤكداً أن آلة فحص الـ
ســتــكــون فــي الــخــدمــة »خــــال أيــــام«. 
وأوضح أن المفوضية العليا لشؤون 
أيام  اللاجئين ستجهّز خلال عشرة 
ــراً فـــي بـــاحـــة المــســتــشــفــى  ــريـ » 46 سـ
ــا مــن  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــى كـ ــ ــرضـ ــ ــال مـ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ

واللاجئين«. اللبنانيين 
الشمال  في  الأطــبــاء  نقابة  أن  يُذكر 
ــلـــت  شـــــكّـــــلـــــت لــــجــــنــــة طــــــــــــــوارئ حـــمـ
ــات إلـــــــــى وزيـــــــــــر الــــصــــحــــة  ــ ــيــ ــ ــــوصــ تــ
ومحافظ عكار للإسراع في تجهيز 
ــتـــمـــاد  المـــســـتـــشـــفـــى الـــحـــكـــومـــي، واعـ
ــدّد  ــ مــــراكــــز لـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي. وشــ
صالح  أبــي  سليم  الــدكــتــور  النقيب 
على »أننا ندفع اليوم ثمن سياسة 
الـــدولـــة الــخــاطــئــة الــتــي عــمــدت إلــى 
تــعــزيــز دور المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
 %60 إلــى   50 بنسبة  تمويلها  عبر 
ــنــــة الــــــدولــــــة لأنــــهــــا تــضــم  مـــــن خــــزيــ
وقـــــوع  وعــــنــــد  الأســـــــــــــرّة،  مـــــن   %85
ــفــــضــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــة نــ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الــــخــــاصــــة يــــدهــــا مـــــن المــــــوضــــــوع«. 
فــي عكار  الــوضــع الصحي  ووصــف 
»المـــؤســـف والـــســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، لأن  بــــ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــقــطــاع الــصــحــي 
غــيــر جــاهــزة لاســتــقــبــال المــرضــى إذ 
فائقة حتى  عناية  لــغــرف  وجــود  لا 
تعمل  لا   PCRـــ ــ الـ فــحــص  وآلــــة  الآن، 
حــالــيــا بــســبــب عــــدم تــجــهــيــز المــكــان 
مصلحة  أن  كما  الفحوص،  لإنجاز 
الـــتـــرصّـــد الـــوبـــائـــي مــجــرد اســـم بلا 

كادر بشري«.

م المزيد من الحذر )مروان طحطح(
ّ
السماح بفتح بعض المؤسسات تدريجياً يحت

المستشفى منذ أكثر من 20 عاماً خارج الخريطة الصحية )الأخبار(
تشكيك في الامكانية اللوجستية لاجراء الامتحانات )مروان طحطح(

ملف

ة 
ّ
الإنشاءات مستمر

في المستشفى 

نجز« عام 1998 
ُ
الذي »أ

تح في عام 2006!
ُ
وافت

يستقبل لبنان بدءاً 

من يوم غد أكثر من 

أربعة آلاف مغترب

ترحيب المدارس 

بالعودة إلى 

الصفوف قبل آب

ات  تبدأ اليوم المرحلة الأولى من إجراء

إعادة الفتح التدريجي لبعض المؤسسات، 

أ لبنان لاستقبال الدفعة الثانية 
ّ

فيما يتهي

من المغتربين، بدءاً من يوم غد. هذان 

ران يفرضان أقصى درجات الحذر 
ّ

تغي
ُ

الم

خشية تأثير التداعيات الناجمة عنهما 

على مسار المنحنى الوبائي الموجود 

 
ّ

»تحت السيطرة« حتى الآن، في ظل

 خطورة، أبرزها تفاقم 
ّ

يات لا تقل
ّ

تحد

ستلزمات الطبية
ُ

أزمة استيراد الم

الـــصـــحـــة لأنــــهــــا لـــيـــســـت مــخــصــصــة 
للمُستشفيات الحكومية«.

ــــع ســـيـــكـــون عـــامـــل خــطــر  ــــواقـ هـــــذا الـ
يــفــاقــم أي تــغــيــر مــفــاجــئ فــي المــســار 
الـــحـــالـــي، وخـــصـــوصـــا مــــع احــتــمــال 
الوباء. كما  حدوث موجة ثانية من 
أنه يأتي في وقت يتهيّأ فيه لبنان، 
بدءاً من يوم غد، لاستقبال أكثر من 
أربــعــة آلاف مــغــتــرب آتــن مــن بــلــدان 
أعــيــاهــا الــــوبــــاء، مـــا يــعــنــي احــتــمــال 
ــــات الـــعـــودة  ــد الإصــــابــــات. رحـ ــزايـ تـ
 تــبــاعــا بــمــعــدّل ســت رحــات 

ّ
ســتــحــط

المقبل،  أيــار  من  الثامن  حتى  يومياً 
وهـــي تــتــزامــن مـــع جــــولات مــيــدانــيــة 
تــقــوم بــهــا فـــرق وزارة الــصــحــة على 
ــيّـــنـــات عــشــوائــيــة،  ــــذ عـ المـــنـــاطـــق لأخـ
ــغــــوط عــلــى  ــد الــــضــ ــ ــزايـ ــ ــا يـــعـــنـــي تـ ــ مـ
الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريـــة. ورغــــــم أن 
وزير الصحة حمد حسن وعد برفع 
 1500 الـــ  ليتجاوز  الفحوصات  عــدد 
المــغــتــربــن  أن اســتــقــبــال  يــومــيــا، إلا 
يــعــنــي حــكــمــا أنـــهـــم ســيــتــقــاســمــون 
علماً  المقيمين،  مع  الفحوصات  هذه 
ــروري تــكــثــيــف  ــ ــــضـ ــات مــــن الـ ــ بـــأنـــه بـ
من  يُخشى  مناطق  في  الفحوصات 
وجــــود إصـــابـــات غــيــر مــعــلــنــة فيها، 
الفلسطينية  والمخيمات  كطرابلس 
الــتــي سُجّلت أولــى الإصــابــات فيها 
ــي. يـــأتـــي ذلــــك كــلــه  ــاضــ ــبــــوع المــ الأســ
ــه لــبــعــض  ــيــ ــيُــــســــمــــح فــ ــــي وقـــــــت ســ فــ
المــؤســســات الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 
بـــأن تــفــتــح أبــوابــهــا تــدريــجــيــا، بــدءاً 
م المزيد من الحذر، 

ّ
من اليوم، ما يحت

الـــصـــحـــة  ـــمـــة 
ّ
مُـــنـــظ أن  ــا  وخــــصــــوصــ

الــعــالمــيــة كـــانـــت قـــد نــصــحــت لــبــنــان 
لأسبوعين  الــتــام  الإقــفــال  باستمرار 

آخرين.

المهترئة  الطبية  المــعــدات  ــم 
ّ
تــســل عــن 

بــــســــبــــب الـــــخـــــافـــــات الـــــتـــــي نــشــبــت 
بــيــنــهــا وبــــن وكـــيـــل المــــعــــدات. ورغـــم 
على  إدارة  مــجــالــس  أربـــعـــة  تــعــاقــب 
المــســتــشــفــى )مــنــهــا ثــاثــة بــالإنــابــة( 
المستقبل،  تــيــار  فلك  فــي  كلها  دارت 
إلا أنها عجزت عن إحداث أي تغيير 
إلى  خــدمــات طبية  تقديم  مــن شأنه 
أبناء المحافظة، فيما حامت شبهات 
ــاء  ــدد مـــن رؤســ كــثــيــرة حــــول أداء عــ

الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا مُــســتــشــفــى رفــيــق 
الـــحـــريـــري الـــحـــكـــومـــي لـــيـــل الــســبــت 
في  ورد  فيما  266 فحصاً(،  من بين 
ــســتــشــفــى الــحــكــومــي مــســاءً 

ُ
تــقــريــر الم

تــســجــيــل إصــــابــــة وحــــيــــدة مــــن بــن 
 
ً
الـــعـــدّاد ليلا لــيُــقــفــل  205 فــحــوصــات 

 146 على 708 إصابات، شفي منها 
صابين 

ُ
وتوفي 24. بهذا، يبلغ عدد الم

منهم   %67 مــن  أكثر   ،538 الفعليين 
حــالــتــهــم خــفــيــفــة ومــتــوســطــة. ولــئــن 
بعد هواجس 

ُ
عطيات ت

ُ
كانت هذه الم

الضغط على القطاع الصحي وعلى 

أجهزة التنفس الاصطناعي القادرة 
ــرّغ« لمــــرضــــى كــــورونــــا،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـــى »الـ عـ
الصحة عددها  وزارة  قـــدّرت  والــتــي 
تـــحـــديـــات جـــدّيـــة   

ّ
فــــــإن  ،700 بــنــحــو 
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تعامل الجنوبيون مع إعلان 

»الانتقالي« بكثير من البرود

د وظيفي تحت    سقف »التحالف«
ّ

»الانتقالي« يعلن »الإدارة الذاتية«: تمر
السبت ــ الأحد، في محافظات جنوب 
ــة جــنــوب اليمن  الــيــمــن وشــرقــه )دولــ
ــلـــى خــريــطــة  ــا(، لــــم يُــــحــــدث عـ ــقــ ــابــ ســ
تقاسم النفوذ بين وكلاء »التحالف« 
أي تــعــديــل، إذ ســتــبــقــى المــحــافــظــات 
الشرقية، حضرموت وشبوة والمهرة، 
ــى »الــــشــــرعــــيــــة« )حـــكـــومـــة  ــ ــ أقــــــــرب إلـ
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
ــادي، مــدعــومــا مـــن حــزب  ــ مــنــصــور هـ
ــــاح«، أي  ــــإصـ »الـــتـــجـــمّـــع الــيــمــنــي لـ
»الإخــوان المسلمون« في اليمن(. أما 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، عـــدن ولحج 
والضالع، فستبقى بيد »الانتقالي«، 

مع تقاسم أبين بين الطرفين.
أياً تكن الإجراءات الأحادية للأطراف 
ــــيــــن المــــنــــضــــويــــن تــــحــــت لـــــواء 

ّ
ــل المــــحــ

فإنها محكومة بالسقوف  التحالف، 
المــوضــوعــة مــن الـــريـــاض وأبــــو ظبي 
اللتين إن كانتا متفقتين على معظم 
المـــحـــافـــظـــات  إدارة  فــــي  الـــتـــفـــاصـــيـــل 
المــحــتــلــة، فــــإن ذلــــك لا يــلــغــي جــوانــب 

قة، وأهمّها:
ّ
الاختلاف المعل

ــى 
ّ
ـــ الـــعـــاقـــة مــــع »الإصــــــــــاح«: تــتــبــن ــ ـ

الــريــاض الــحــزب الإخــوانــي وتدعمه 
ــــاح، فــيــمــا تــعــمــل أبـــو  ــسـ ــ ــال والـ ــالمــ بــ
المــعــادلــة.  ظــبــي عــلــى استئصاله مــن 

ــــاع الـــجـــانـــب  ــنـ ــ وتـــــحـــــاول المـــمـــلـــكـــة إقـ
الإماراتي بالاستفادة من »الإصلاح« 
راهـــنـــا فـــي مــواجــهــة حــركــة »أنــصــار 
الله«، وتأجيل بتّ دوره إلى ما بعد 

انتهاء الحرب.
ـــ تسعى الإمــارات إلى انتزاع موافقة 
سعودية على نفوذها في المحافظات 
الجنوبية، ولا سيما في ميناء عدن 
وبـــــــاب المــــنــــدب وجـــــزيـــــرة ســـقـــطـــرى، 
لــكــن الـــريـــاض تــمــاطــل فــي الاعــتــراف 
ــنـــه  ــرهـ ــذا الــــنــــفــــوذ وتـ ــ ــهـ ــ الــــرســــمــــي بـ
بــاســتــمــرار الإمـــاراتـــيـــن فــي الــحــرب. 
أبــو ظبي أعلنت  أن  الرغم من  وعلى 
مرّة،  أكثر من  الحرب  انسحابها من 

بقي ذلك في الإطار الإعلامي.
إعــان  مــع  الجنوبيون  تعامل  هــكــذا، 
الـــبـــرود، فلم  »الانــتــقــالــي« بكثير مــن 
ــوّنـــات والــفــصــائــل  ــكـ تــتــفــاعــل مــعــه المـ
ــثــــوري عــلــى أنــــه خــطــوة  والــــحــــراك الــ
بــاتــجــاه الـــوصـــول إلـــى أهـــدافـــهـــم، أو 
كخطوة أولــى نحو حلم يــراود عدداً 
مـــنـــهـــم بــــالانــــفــــصــــال. ويــــعــــود مــنــشــأ 
ــتــــور إلــــــى أن المـــجـــلـــس مــنــســجــم  ــفــ الــ
على  الإماراتية  الأجندة  مع  بالكامل 
حــســاب »الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة«، وأن 
جــانــبــا مـــن صـــراعـــه مـــع »الــشــرعــيــة« 

يـــــعـــــود إلــــــــى صــــــــــراع الإمـــــــــــــــارات مــع 
ــذا الـــصـــراع  ـــف هــ

ّ
»الإصــــــــاح«، فـــيـــوظ

خـــــدمـــــة لمــــشــــروعــــهــــا لا أكــــــثــــــر. كــمــا 
ــــت مـــــن تـــــكـــــرار نـــــزاع 

ّ
أن الـــــنـــــاس مــــل

»الانــتــقــالــي« و»الــشــرعــيــة« فـــي عــدن 
ــا، فــــي حــــن تـــقـــطـــن قــــيــــادات  ــيــــرهــ وغــ

الــطــرفــن فــي أفــخــم الــفــنــادق فــي أبــو 
المواطنون  ويعاني  والــريــاض،  ظبي 

مرارة الصراع.
قبل إعلان »الانتقالي«، شهدت عدن 
وبــقــيــة المـــحـــافـــظـــات المــحــتــلــة غضباً 
ف شبه 

ّ
شعبياً كبيراً من جرّاء التوق

الــتــحــتــيــة، ما  الــبــنــى  الــكــامــل لإدارة 
ــرّاء الــســيــول الــتــي  ــ ــرق عـــدن مـــن جـ أغــ
اجـــتـــاحـــت أحـــيـــاء ومـــديـــريـــات فيها 
علنت 

ُ
فأ الماضي،  الأسبوع  منتصف 

إثر ذلك مدينة منكوبة. وفيما وقف 
»الانـــتـــقـــالـــي« و»الـــشـــرعـــيـــة« مــوقــف 
تحمّلهما،  أصــوات  ارتفعت  المتفرّج، 
إلـــــى جـــانـــب رعـــاتـــهـــمـــا الإقــلــيــمــيــن، 
مسؤولية انزلاقها وبقية المحافظات 
ــعـــات  ــبـ المـــحـــتـــلـــة إلـــــــى الــــفــــوضــــى وتـ
الطبيعية، وهــو مــا يحدث  الــكــوارث 
أواخــر  الاستقلال  منذ  الأولـــى  للمرّة 

الستينيات.
قــضــيــة الـــســـيـــول الـــتـــي ضـــربـــت عــدن 
)أدّت إلى جرف مئات السيارات وغرق 
الطرقات ودخول المياه إلى الطوابق 
السفلى، ما أدّى إلى مقتل عشرة على 
الأقل(، فتحت »معركة سياسية« بين 
تدير  التي  والسعودية  »الانتقالي« 
الأوضاع في هذه المحافظات من مدّة 
مــع حكومة هـــادي. على إثــرهــا، منع 
المــجــلــسُ الـــوفـــدَ الــحــكــومــي بــرئــاســة 
ــــن الـــــقـــــدوم إلـــى  ــك مـ ــلــ ــعـــن عـــبـــد المــ مـ
عـــدن لمــتــابــعــة الــســيــول، بــعــد انــتــظــار 
استغرق ساعات في مطار الرياض، 
ــــاض« )هـــو  ــريـ ــ بـــحـــجّـــة أن »اتــــفــــاق الـ

يــنــص  ــيّــــت ســـريـــريـــا الآن(  المــ بــحــكــم 
أي  قبل  السياسي  الشق  تنفيذ  على 
شيء آخر، فيما تصرّ حكومة هادي 
 الأمني والعسكري 

ّ
على تنفيذ الشق

للمصفوفة  رؤيتها  مع  ينسجم  بما 
التنفيذية للاتفاق.

الإدارة  ــــان  ــ »إعـ خـــطـــوة  إن  وعـــلـــيـــه، 
الــذاتــيــة« لــن تــكــون ذات قيمة عملية 

ــع  الــــوضــ تـــــزيـــــد  بــــــل  ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ أو ســ
تــعــقــيــداً أمــــام المــجــلــس إذا لـــم تــبــادر 
الإمــــــارات إلـــى تــأمــن المـــــوارد المــالــيــة 
ــات الــتــي تسيّر  ــوازنــ لــلــمــوظــفــن والمــ
المــؤسّــســات الــرســمــيــة. ومـــعـــروف أن 
الموارد الجمركية من الموانئ والمرافق 
 كــامــل الاحتياجات 

ِّ
الأخـــرى لــم تــغــط

التي  الجنوبية  للمحافظات  المالية 
ــة«.  ــيـ ــذاتـ الـ »الإدارة  عــلــيــهــا  تــنــطــبــق 
ومـــــن المــــؤكــــد أن أبـــــو ظـــبـــي عـــاجـــزة 
عــن الإيــفــاء بـــأي الــتــزامــات إضــافــيــة، 
بالتزاماتها  تــفِ  لــم  أنــهــا  ولا سيما 

الــســابــقــة لــلــفــصــائــل الــعــســكــريــة )90 
ألــــف مـــقـــاتـــل( الـــتـــي أنــشــأتــهــا أثــنــاء 
ــات،  ــافـــظـ ــؤولـــيـــة المـــحـ تـــحـــمّـــلـــهـــا مـــسـ
وأبقتها من دون رواتــب منذ تركها 
ــركــــت  عـــــــدن الــــخــــريــــف المــــــاضــــــي. وتــ
صياغة بيان »الإدارة الذاتية« الباب 
أن خطوته ذات  موارباً بعدم إعلانه 
ــاءت الصياغة  أبــعــاد ســيــاســيــة، وجــ
الوظيفي  الإداري  الــتــمــرّد  إلــى  أقـــرب 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تـــقـــاعـــس الــجــهــات 
وواجباتها،  وظائفها  عــن  الرسمية 
ورفضاً لحالة الفساد المستشرية في 
التام  والغياب  الرسمية  المــؤسّــســات 

للخدمات.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــــــــــرى ســــيــــاســــيــــون 
جنوبيون أن الإعلان هرب من التهم 
ــلـــس بــمــفــاقــمــة  ــى المـــجـ ــة إلــــ ــوبـ ــنـــسـ المـ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــات 
من  بالكثير  يمسك  لكونه  والأمــنــيــة 
مفاصل المؤسّسات الرسمية ويشكّل 
غطاء أمنياً وسياسياً لبسط السلطة 
ــي الـــدولـــة الــتــي صــادرهــا  عــلــى أراضــ
عــنــاصــر مــحــســوبــون عــلــيــه، إضــافــة 
للنهب  مة 

ّ
منظ ظهور عصابات  إلــى 

والسرقة وفرض الخوات في مناطق 
نفوذه.

السعودية

اليمن

عبد الله الحامد
داعية الحقوق 

ة شهيداً
ّ

المدني

أعلن »المجلس الانتقالي 

ل إماراتياً، 
ّ

الجنوبي«، الممو

الإدارة الذاتية لجنوب 

اليمن وفرض »الطوارئ« 

في محافظاته. إعلان لا 

ر المعادلة 
ّ

يبدو أنه يغي

القائمة حالياً بين وكلاء 

الحرب، التي رسمها طرفا 

»التحالف«: السعودية 

والإمارات

فؤاد إبراهيم

حدّث نفسه ذات قصيدة:
ًويقول: »عبد الله« ضعت بحفرة

لا ناجياً منها ولا مقتولا
باً

ّ
 دهراً في السجون معذ

ّ
ًستظل

في مقبر يذر الفتى مسلولا
ًفي كل عام للزنازن زائراً

أتضيع عمرك في السجون نزيلا

ــه الـــحـــامـــد، الــثــائــر  ــلـ انـــتـــصـــر عـــبـــد الـ
ــلــــى الـــســـجـــن  ــــي عــ ــدنــ ــ ــعـــــودي المــ الـــــســـ
والـــســـجّـــان، واخــــتــــار الـــرحـــيـــل بــمــلء 
شــغــفــه بــالــحــريــة. لا طــــوق بــعــد الآن 
يــمــنــعــه مـــن أن يـــوصـــل رســـالـــتـــه من 
ــتـــراب، فــي مــقــبــرة القصيعة  تــحــت الـ
ــــدة وســــــط الـــجـــزيـــرة  ــريـ ــ بـــمـــديـــنـــتـــه بـ

الــعــربــيــة. رحـــل بـــهـــدوء، لــكــن الأمــانــة 
الـــتـــي تـــركـــهـــا تــصــخــب بــمــســؤولــيــة 
إكمال الطريق نحو الحرية. ما يميّز 
تجربة الحامد النضالية ليس ثبات 
الخطاب مع تعاظم الأهوال فحسب، 
بـــل أضـــــاف إلــيــهــا مـــيـــزة أخـــــرى هي 
ــمـــان راســـخ  الــقــبــول، عـــن اقــتــنــاع وإيـ
ــالـــعـــواقـــب مــهــمــا بــلــغــت  بــــالــــهــــدف، بـ
.تــصــالــح الــحــامــد مـــع الــســجــن حتى 
حسبه عنوان نصره، وقد قال عشيّة 
الحكم عليه في 8 آذار/ مارس 2013: 
»لــئــن سجنا فــهــو والــلــه نــصــر كبير 
جــداً لــلــمــشــروع«، وكــتــب فــي وصيّته 
الله أن  الأخيرة )2013/9/8(: »أدعــو 

يرزقني الشهادة داخل السجن«.
حين تهيّأ للمواجهة في تسعينيات 
القرن الماضي، كــان الأديــب والشاعر 

وأســـتـــاذ الــلــغــة الــعــربــيــة عـــضـــواً في 
الشرعية  الــحــقــوق  الــدفــاع عــن  لجنة 
الــتــي ظــهــرت عـــام 1993، فــي رد فعل 
على الاستبداد السياسي في الداخل 
ــاع الـــســـعـــودي لـــلـــولايـــات  ــبـ ــتـ ــتـ والاسـ
المتحدة. كانت تلك أول تجربة منظمة 
يــخــوضــهــا الـــحـــامـــد فـــي بــلــد يحظر 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة والأحــــــــزاب 
السياسية. ونسج حينئذ أول علاقة 
عادة  ن 

ّ
وتوط والسجّان،  السجن  مع 

ــكـــوث خــلــف الــقــضــبــان فـــي صيف  المـ
نتيجة  يطلق ســراحــه  أن  قبل   ،1993
ضغوط داخلية وخارجية، ومحاولة 
المــلــك فهد احــتــواء تــداعــيــات الغضب 
الثانية  الخليج  أزمـــة  بــعــد  الشعبي 

في آب/ أغسطس 1990.
بعد السجن، خرج الحامد من عباءة 
الشطر  فــي  لــه  مــازمــة  الأدب كصفة 
ــار الــنــضــال  ــتـ الأول مـــن حــيــاتــه، واخـ
نــهــائــيــا، وراح يكتب  المـــدنـــي طــريــقــا 
ــه  ــادتـ ــتـــي أعـ فــــي الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة الـ
لــم  فــــي 1995.  الـــســـجـــن  ــــى  إلـ ــدّداً  ــجــ مــ
يــثــنــه الــقــمــع وبـــطـــش الـــجـــاديـــن عن 
الرضى  فيه  السير في طريق يحقق 
لنفسه ويــدرك سلفاً حجم الألــم فيه. 
 ،2003 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي 
كــــــان مـــــن بـــــن مــــئــــات الإصـــاحـــيـــن 
ــذيــــن  ــيــــن الــ ــقــــوقــ ــــن الــــحــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ والـ
»رؤيــة  بعنوان  عريضة  على  ــعــوا 

ّ
وق

ــه«،  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــاضـــــر الـــــــوطـــــــن ومــــســ ــحـــ لـــ
ــذاك، عبد  ــ رفــعــت إلــــى ولــــيّ الــعــهــد آنــ
ــلــــك لاحــــقــــا. هــــي الــعــريــضــة  الــــلــــه، المــ
الــوطــنــيــة الأولــــى فــي تــاريــخ المملكة 
الــتــي عـــبّـــرت عـــن تــطــلــعــات الأطــيــاف 
السياسية والاجتماعية كافة، لجهة 
تضمينها مطالب مشتركة: الحد من 
صــاحــيــات الــعــائــلــة المــالــكــة، وإعـــادة 
ــروة، وإقــــــرار  ــ ــثــ ــ ــ ــع الـــســـلـــطـــة وال ــوزيــ تــ

شكل الحامد أواخر 2009 

دت بالدعوة
ّ
»حسم« التي تفر

إلى الملكية الدستورية

تجاوز الشهيد الحسابات الطائفية والحزبية والمناطقية )من الويب(

مقاتل من »المجلس الانتقالي« في عدن بعد إعلان »الإدارة الذاتية« هناك )أ ف ب(

ديــوان ولي العهد، الــذي كان يطوف 
مــن منطقة نجد  عــلــى الإصــاحــيــن 
رهم من مغبة الدعوة إلى توزيع 

ّ
يحذ

السلطة، لأن ذلــك يكون على حساب 
ــيــــازاتــــهــــم المـــكـــتـــســـبـــة واحـــتـــكـــار  ــتــ امــ

السلطة.
لم يفلح أربــاب السلطة في استثارة 
الــغــريــزة المــنــاطــقــيــة والــطــائــفــيــة لــدى 
الحامد الذي بدا مصمّماً أكثر من أي 
وقت مضى على الدعوة الى الإصلاح 
ــان عـــضـــواً فــي  ــ ــا كـ الـــشـــامـــل. وبـــعـــدمـ
الإصـــاح، تصدّى ومعه عشرة  تيار 
ــرون فـــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر  ــ آخـ
الـــحـــقـــوق  جـــمـــعـــيـــة  لــتــشــكــيــل   2009
السعودية،  فــي  والسياسية  المــدنــيــة 
عــــرفــــت بــــاســــم »حــــــســــــم«، وتـــــفـــــرّدت 
بالدعوة إلى الملكية الدستورية. في 
هذه التجربة الجديدة، صار الحامد 
قــائــد حـــزب ســيــاســي بــمــســمــى آخـــر. 
وعـــلـــى قــــدر الــبــســالــة الـــفـــرديـــة الــتــي 
تميّز بها، نجح في أن يقود فريقاً من 
الإصلاحيين الذين آزروه في سنوات 
المحنة، واختاروا معه سبيل النضال 
حــتــى الــرمــق الأخــيــر. وحـــن تــعــرّض 
رهـــط المــؤســســن جــمــيــعــا لــاعــتــقــال، 
لتمثيلها  أخـــرى  مجموعة  تــصــدّرت 
خــارج المعتقل، لكن الثانية ما لبثت 
أن اعتقلت، من بينهم الناشط محمد 
ــمــتــه الــســلــطــات 

ّ
ــذي ســل ــ الــعــتــيــبــي الــ

الــقــطــريــة لــلــنــظــام الــســعــودي فـــي 25 
أيار/ مايو 2017.

بينما شهدت بعض الساحات هدوءاً 
نــســبــيــا، بــاســتــثــنــاء الــقــطــيــف الــتــي 
بقيت بؤرة احتجاجية مشتعلة منذ 
نظام  يتمكّن  ولــم   ،2018 2011 حتى 

القمع من السيطرة نسبياً عليها إلا 
بــالــقــوة المــفــرطــة والــقــتــل الــعــشــوائــي 
والاجتياحات العسكرية، واستعمال 
الكثافة النارية في الأحياء السكنية، 
والإغـــاقـــات الــغــاشــمــة لمــداخــل المـــدن، 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ  لـ

ً
ــم« أمـــــــــا ـــ ــسـ ــ ــلــــت »حــ ــ

ّ
ــث مــ

ــطــــن، بـــرغـــم  ــاشــ ــنــ الإصــــاحــــيــــن والــ
القاسية  اعتقال رموزها والعقوبات 
عــلــيــهــم. كــــان الـــحـــامـــد والــقــحــطــانــي 
ــــر والــــــــرشــــــــودي وآخـــــــــرون  ــــخـــــضـ والـ
الــســاريــة الأخـــيـــرة المــتــبــقــيــة فــي قلب 
ســاحــة الـــصـــراع. يــكــفــي أن نــــدرك أن 
»حــــســــم« وقــــادتــــهــــا، بــــرغــــم حــمــات 
الــتــشــويــه الـــتـــي طـــاولـــت الــنــاشــطــن 
التشويه،  عموماً، كانت عصيّة على 

ــعـــل خـــطـــابـــهـــا الـــســـلـــمـــي المــــدنــــي  ــفـ بـ
ــة حــجــجــهــا. بــــعــــبــــارة: كــانــت  ــانـ ــتـ ومـ
»حسم« تقول ما لم يقله غيرها، على 

الأقل في مركز السلطة.
تجاوز الشهيد الحسابات الطائفية 
ــان يدعو  والــحــزبــيــة والمــنــاطــقــيــة، وكـ
ـــاء إلـــى تــعــلــيــم أبــنــائــهــم تحطيم  الآبــ
القيود ورفض التمييز. وكما الشهيد 
ــــي مـــطـــالـــبـــتـــه بـــإلـــغـــاء  نـــمـــر الـــنـــمـــر فـ
الكل  يــدافــع  وأن  الطائفية  الــحــواجــز 
اعتناقه  فــي  الحامد  الــكــل، كذلك  عــن 
شعار الدفاع عن الجميع تحت سويّة 

المواطنة. هنا لا بد من وقفة مع عهد 
سلمان الذي يسجّل أسوأ انتهاكات 
في تاريخ آل سعود، بل تجاوز عهد 
فـــيـــصـــل المـــــعـــــروف بـــقـــمـــعـــه وبــطــشــه 
وقــتــلــه المــعــارضــن خـــارج المعتقلات 
ــطــعــت 

ُ
وفـــيـــهـــا. فــــي عـــهـــد ســـلـــمـــان، ق

رؤوس عشرات المواطنين لمجرد أنهم 
خرجوا في تظاهرات سلمية مطلبية 
وأعدم  و2019/4/23(،   ،2016/12/2(
ــنـــمـــر، الــشــيــخ محمد  رجـــــال ديــــن )الـ
ــة(، وقــــضــــى تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب  ــيــ ــطــ عــ
آخــــرون )الــشــيــخ ســلــيــمــان الــدويــش، 
مــكــي الـــعـــريـــض، مــحــمــد الــحــســاوي، 
الـــشـــيـــخ فـــهـــد الـــقـــاضـــي، الــصــحــافــي 
الاغتيالات  بجانب  الــجــاســر(،  تركي 
مــــرة  ــيــــة لأول  الــــشــــرقــ المـــنـــطـــقـــة  فـــــي 
ــفــهــم وزارة الــداخــلــيــة 

ّ
ضـــد مـــن تــصــن

بــالمــطــلــوبــن، وهــــم مـــجـــرد نــاشــطــن 
ومناصري الحراك الإصلاحي.

بأنه  فــي عهد سلمان  القمع  اتــصــف 
والــطــوائــف، ما يشي  للمناطق  عابر 
ــة الـــســـخـــط الــشــعــبــي  ــعــ ــاتــــســــاع رقــ بــ
ــل  ــآكــ ــلــــى ســــيــــاســــات الـــــنـــــظـــــام، وتــ عــ
يكاد مكوّن سكاني  مشروعيته، ولا 
إلا ولـــه رمـــز قــضــى عــلــى يــد الــنــظــام: 
الــنــمــر )الــقــطــيــف/ الــشــرقــيــة(، جمال 
خــاشــقــجــي )جــــــدة/ الـــغـــربـــيـــة(، عبد 
ــيـــم الـــحـــويـــطـــي )الـــحـــويـــطـــات/  الـــرحـ
الشمال(، الحامد )بريدة/ الوسطى(، 
إلى جانب ما يربو على 2500 سجين 
الحائر،  في سجون:  المناطق  كل  من 
ذهــــبــــان، عــلــيــشــه، المـــلـــز والـــطـــرفـــيـــة... 
إلــيــه لــجــوء النظام  إن أهـــم مــا يلفت 
ــدام أقــصــى  ــخــ ــتــ ــى اســ ــ ــعــــودي إلــ الــــســ
الناشطين، وإصــراره  العقوبات ضد 
ــر الأمــنــي 

ّ
عــلــى إبــقــاء مــســتــوى الــتــوت

مرتفعاً، أن سلمان وأبناءه يعيشون 
قلق المصير. والمعركة التي يخوضها 
محمد بن سلمان في الوقت الراهن، 
بما فيها اعتقال عمّه أحمد بن عبد 
العزيز، الشقيق الوحيد لسلمان من 
وابــن عمه محمد  السديري،  الجناح 
بـــن نـــايـــف، وعــبــد الــعــزيــز بـــن نــايــف، 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، وعــــشــــرات الأمـــــراء 
والعسكرية...  الأمنية  والشخصيات 
ــة عــمــيــقــة داخــــــل الــبــيــت  تــعــكــس أزمــــ
ر على مستقبل 

ّ
السعودي، كما تؤش

شديد الغموض يحيط بالعرش.
الــحــامــد، المــنــاضــل العنيد  إن رحــيــل 
والإصلاحي الوطني، بقدر ما يشكّل 
خــســارة كبيرة لتيار الإصـــاح، فإنه 
يــبــعــث رســـالـــة إلـــى كـــل الإصــاحــيــن 
بأن النظام لا يرعوي عن اقتراف أيّ 
التأهب  الجميع  على  وبــات  جريمة، 
للأسوأ ما دامت روادع الجريمة غير 

متوافرة بالقدر الكافي.

كانت »حسم« حزباً سياسياً يخرق حظراً رسمياً بمنع الأحزاب، ودعت في كانون الأول/ 
ديسمبر 2009 الملك عبد الله إلى تشكيل برلمان منتخب وإقرار مبدأ المحاسبة والمراقبة 
عقب فضيحة »سيول جدة« التي أودت بحياة ما يربو على مئة شخص وخسائر مادية 
هائلة. تعرّض كوادر الجمعية للملاحقة الأمنية والاعتقال، وصدرت بحقهم أحكام لسنوات. 
هما 

ّ
وفي تموز/ يوليو 2012، خضع عبد الله الحامد ومحمد القحطاني لمحاكمة تعسفية ات

فيها بتأسيس جمعية غير مرخصة. وفي 9 آذار/ مارس 2013، أصدرت المحكمة الجزائية 
، ومصادرة جميع ممتلكاتها، وإغلاق مواقعها على 

ً
في الرياض حكماً بحل الجمعية حالا

الإنترنت، وتالياً السجن الفوري لخمس سنوات بحق الحامد، مضافاً إليها المدة المتبقية 
عشرة  إحدى  المجموع  ليصبح  الثلاثة  الإصلاحيين  قضية  في  السابقة  محكوميته  من 
سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، وكذلك السجن عشر سنوات بحق القحطاني 

ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى.

خرق حظر الأحزاب

مبدأ  واعتماد  والشفافية،  المحاسبة 
الانتخاب لأعضاء مجلسَي الشورى 
والمــنــاطــق. وفـــي شــبــاط/ فــبــرايــر من 
أربعين  الله  عبد  التقى  نفسه،  العام 
عين على العريضة، 

ّ
شخصاً من الموق

من بينهم الشهيد الذي نقل ما قاله 

عبد الله: »العريضة مشروعي وأنتم 
جنودي«.

ــت 
ّ
شــن  ،2004 مــــارس  آذار/  فـــي  لــكــن 

أجهزة الأمن حملة اعتقالات طاولت 
ــن بـــيـــنـــهـــم: مــحــمــد  13 إصــــاحــــيــــا، مــ
سعيد الطيب، متروك الفالح، الحامد، 

عـــلـــي الـــدمـــيـــنـــي وآخـــــــــرون. حــيــنــذاك 
ــون إلـــــــى لــعــبــة  ــ ــيــ ــ ــــاحــ ــرّف الإصــ ــ ــعــ ــ تــ
الصقور والحمائم، إذ توارى الوجه 
الإصلاحي المتمثل في عبد الله، وبرز 
آنــذاك(  الداخلية  الأمير نايف )وزيــر 
الـــذي أعـــاد لغة الــتــهــديــد، وتــوعّــدهــم 

بــأنــه على اســتــعــداد لــخــوض معركة 
أخــــرى مــثــل تــلــك الــتــي خــاضــهــا ضد 
مجموعة »الــقــاعــدة« مــن أجـــل حفظ 
ما  نايف  مــن  الحامد  سمع  السلطة. 
هو أكثر من مجرد تهديد، كما سمع 
من عبد العزيز بن فهد، المستشار في 

الثيمة التي ميّزت المناضلين في مملكة القمع هي ارتطامهم برمزها الأمني، أي وزير الداخلية؛ حدث 
ذلك في عهد فيصل مع وزير داخليته فهد، الملك لاحقاً، ثم مع نايف، في عهود خالد وفهد وعبد 
الله، وابنه من بعده، محمد بن نايف، الذي أقيل في 23 حزيران/ يونيو 2017. فقد وجّه الشيخ النمر 
نقده إلى نايف وابنه وأطلق شعاره في حراك 2011 على الملأ: »الموت لنايف والموت لآل سعود«، 
 أن يدفع حياته ثمناً لمواجهة الجهاز الأمني الذي يمثل عصب النظام. كذكل، تبنى الحامد 

ً
قابلا

ا كان ملكاً يطالبون فيه بمحاكمة 
ّ
ورفاقه خيار المواجهة مع رموز القمع، ورفعوا بياناً إلى عبد الله لم

وزير الداخلية آنذاك، نايف، واتهام وزارته بانتهاج »سياسة تشجّع على التطرّف والعنف«. لذلك، 
ولم  تمّ خرقه،  تابو  والحامد، فثمة  النمر  الانتقامي من  النظام ونزوعه  كان مفهوماً سر غضب 
يجرؤ أحد على ذلك من قبل. لقد أخذ الانتقام طابعاً شخصياً بعدما تمزّقت هالة القداسة والرهبة 

على جهاز له سيرة دامية طويلة مع المناضلين عبر عقود.

فــواز  »الأســايــش«،  بـــ الكردية المعروفة  الداخلي  لــقــوات الأمــن  الــعــام  المــســؤول  تل 
ُ
ق

طريق  على  استهدفت سيارته  مجهولون،  زرعــهــا  عــبــوة  انفجار  إثــر  الــكــريــدي، 
بلدة جديد بكارة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي )شرق سوريا(. وتشهد 
 إلى الحدود 

ً
مناطق سيطرة »قسد« في دير الزور وريف الحسكة الجنوبي وصولا

أنها تابعة  يُعتقد  أمنياً متزايداً، من جــرّاء تصاعد نشاط خلايا  العراقية فلتاناً 
صيب خمسة أشخاص بانفجار 

ُ
لتنظيم »داعش« في تلك المناطق. في السياق، أ

سيارة ملغومة في قرية المويلح في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، بالتوازي 
مع مقتل عنصرين من »قسد« بانفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة كانا 

نها في بلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
ّ

يستقل
)الأخبار(

المناضلون... ووزراء الداخلية

اغتيال مسؤول »الأسايش« في دير الزور

الإثنين  27  نيسان  2020  العدد  4036الإثنين  27  نيسان  2020  العدد  4036

سوريا

لقمان عبد الله

»لا غــالــب ولا مــغــلــوب« هــي الــقــاعــدة 
والإمـــارات  السعودية  رسمتها  التي 
لـــلـــمـــعـــادلـــة الـــتـــي تــحــكــم وكـــاءهـــمـــا 
فـــي الــيــمــن بــشــأن الــقــضــايــا المــحــلــيــة. 
إعلان »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
)الــذي يرفع شعار الانفصال( »حالة 
لــيــل  الــــذاتــــيــــة«،  والإدارة  الـــــطـــــوارئ 



نور أيوب

فه نائب 
ّ
يَــصــعــبُ مــلء الــفــراغ الـــذي خل

رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، أبــو 
ــيــــادة وإدارة  قــ فــــي  المـــهـــنـــدس،  ــهـــدي  مـ
ــة تـــحـــوّل  ــيّـ ــراقــــي. فـــرضـ ــعــ الــتــشــكــيــل الــ
»الــحــشــد« إلــى »حــشــود« لــم تعد فكرة 
ــرز تـــحـــدّيـــات  ــ ــ ــارت أبـ ــ ــ مـــــجـــــرّدة، بــــل صـ
مطلع  فقدت  التي  العقائديّة  المنظومة 
 اعــــتــــاد »جــمــع 

ً
الــــعــــام الـــــجـــــاري رجـــــــا

شتاتها«، بدعم من قائد »قوّة القدس« 
في »الحرس الثوري« الإيراني، الجنرال 
ــانـــي. خــــــال الأســـابـــيـــع  ــيـــمـ ــلـ ــم سـ ــاســ قــ
القليلة الماضية، ظهر ما كان مستوراً. 
الحديث عن »حشد المرجعية« و»حشد 
الولاية« عاد إلى الواجهة مجدّداً، إلى 
عت على ألوية 

ّ
جانب صفات أخرى وز

ــهــا »حــشــد عــراقــي« 
ّ
فت بــأن

ّ
عــديــدة صن

وأخـــــرى »إيــــرانــــي«، عــلــمــا بــــأن خليفة 
ســلــيــمــانــي، إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، أكـــد في 
أسابيع،  قبل  لبغداد،  الأخــيــرة  زيــارتــه 
»عــراقــيــة الــحــشــد«، مشيراً فــي لقاء مع 
عدد من قادته إلى أن »طهران لا ترغب 
ــل... ندعمكم بــكــل قــــوّة، لكن 

ّ
فــي الــتــدخ

وضعكم الداخلي شأن خاص بكم«.
فـــي واجـــهـــة هــــذا الــــحــــراك، يــقــف قــائــد 
»فرقة العباس القتاليّة« )تتبع »العتبة 
ح 

ّ
المتسل الـــزيـــدي،  ميثم  الــعــبّــاســيــة«(، 

العليا«  الدينية  »المرجعية  مــن  بقربه 
هم 

ّ
يُت إذ  السيستاني(،  علي  الــلــه  )آيـــة 

بأنه يستكمل مساراً اتخذه منذ إعلان 
الكفائي« في حزيران/ »الــدفــاع  فتوى 

يونيو 2014، وفحواه: نرفض »حشداً« 
قريباً من طهران. بعد اغتيال المهندس، 
اختيار  على  »الحشد«  قــيــادة  أجمعت 
ــنـــصـــب رئــــيــــس أركـــــــان  »أبــــــــو فــــــــدك« لمـ

الهيئة. خيار لم يستسغه الزيدي ومن 
الألــويــة المحسوبة على  قـــادة  مــن  معه 
)يتبع  الأكبر«  علي  »لــواء  »المرجعية«: 
»الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة«( و»فـــرقـــة الإمـــام 
علي« )تتبع »العتبة العلوية«( و»لواء 
أنـــصـــار المــرجــعــيــة«. ويـــقـــال أن رئــيــس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي سبق أن 
وعد الزيدي صيف 2018 بهذا المنصب 

إن نجح في إقالة المهندس.
الــزيــدي وداعـــمـــوه وافــقــوا عــلــى تعيين 
»أبــــو فــــدك« شـــرط الــحــصــول عــلــى أهــم 
»الحشد«،  قــيــادة  فــي  مناصب  ثمانية 
المــركــزيــة  والإدارة  الــعــمــلــيــات  أبـــرزهـــا: 
والمــالــيــة والــتــوجــيــه الــعــقــائــدي والــدعــم 
اللوجستي، مع إبقاء المناصب الأخرى 
الأنــبــار  كقيادة  »العتبات«  بـ الــخــاصّــة 
ــــط وشــــرق دجـــلـــة. هــذه  ــرات الأوسـ ــفـ والـ
الشروط استبقت لقاءات جمعت وفداً 
بوكيلي  »الحشد«  قــيــادة  ل 

ّ
يمث رفيعاً 

»المــرجــعــيــة« فـــي كـــربـــاء: عــبــد المــهــدي 
دعا  الأوّل  الصافي.  وأحمد  الكربلائي 
إلــى ضـــرورة إشـــراك الــزيــدي ومــن معه 
في أي قرار مفصلي، مؤكّداً دعمه لهم. 
الــثــانــي، فــشــدّد عــلــى أن المرجعية  ــا  أمـ
هي من تضع »المعايير... الحشد حشد 
المرجعية، ولنا حق الفيتو على من لا 
المقابل، تمسّك وفد  نــراه مناسباً«. في 
»الـــحـــشـــد« بــوضــعــه مــعــايــيــر قــائــد أي 
المعايير  عــلــيــه  تنطبق  »ومــــن  مــنــصــب 
اللقاء مع  ه«. ويُنقل عمّن حضر 

ّ
يــتــول

ـــه شــهــد »نــقــاشــا أقــســى في 
ّ
الــصــافــي أن

المـــضـــمـــون... لـــم يــســفــر عـــن أيّ اتـــفـــاق، 
فعدنا إلى بغداد من دون أي نتيجة«.

جّــــــل الـــحـــديـــث عـــن تــعــيــن »أبـــــو فـــدك« 
ُ
أ

 الــرجــل بــاشــر عــمــلــه فــوراً 
ّ
رســمــيــا، لــكــن

وبعيداً من الأضواء. لم يرق ذلك الزيدي، 
فــتــحــرّك ومــن معه بــاتــجــاه وزارة وزيــر 
ــاع، نـــجـــاح الـــشـــمـــري، لــكــن الأخــيــر  ــدفــ الــ
 إن 

ً
الــدعــم، قائلا وجــد حرجاً في تقديم 

 للقانون... 
ٌ

»ذهابكم إلى الوزارة مخالف
بينكم«.  مشكلاتكم  عالجوا  أنتم حشد 
ــر كــــان رئــيــس  ــيــ الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي والأخــ
ــوزراء المــســتــقــيــل، عــــادل عــبــد المــهــدي.  ــ الــ
أراد الزيدي »فكّ ارتباط الألوية برئيس 
تكون  أن  على  الــفــيّــاض(  )فــالــح  الهيئة 
تابعة مباشرة لرئيس الوزراء«. ويبدو 
أن عبد المهدي أراد باستجابته لمطالب 
الــــزيــــدي إرضــــــاء »المـــرجـــعـــيّـــة«، ضــاربــا 
»عصفورين بحجر واحد«: الأوّل تأكيد 
ــه لا يحيد عن رغبة النجف، والثاني 

ّ
أن

ثمن قبول النجف عودته عن الاستقالة، 
ــا فــــي ظــــل الإخـــفـــاقـــات  ــيـــسـ ــاء رئـ ــقــ ــبــ والــ
المتتالية لتأليف حكومة انتقاليّة. فسّر 
المفتوحة  المــهــدي،  عبد  رســالــة  البعض 
ــهــا ضغط على الأحـــزاب 

ّ
والأخـــيـــرة، بــأن

الحالي  المكلف  مهمّة  لتسهيل  والــقــوى 

فــرأوا  آخــــرون،  أمّـــا  الكاظمي،  مصطفى 
ــــودة عــن  ــعـ ــ ــــهــــا »إعــــــــان لـــجـــاهـــزيّـــة الـ

ّ
أن

ــيـــوم الـــتـــالـــي، صــدر  الاســـتـــقـــالـــة«. فـــي الـ
ــبــــاط«، فــذهــب البعض  كــتــاب »فـــك الارتــ
ــى أن »ثـــمـــن الــــعــــودة هــــو الــخــضــوع  ــ إلـ
الزيدي،  أعلن  النجف«. وسريعاً  لرغبة 
فــي بــيــان قــبــل يــومــن، شــكــره لمــن سهّل 
»فـــــكّ الارتـــــبـــــاط«، مـــن صـــالـــح إلــــى عبد 

المهدي وصولًا إلى النجف.
فــي حــيــثــيــات الـــخـــاف، ثــمّــة مــن يشير 
إلـــى أن الـــزيـــدي يــســعــى إلـــى اســـتـــرداد 
ــة الـــحـــشـــد«  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــن »مـ ــ مـــبـــلـــغ كـــبـــيـــر مــ
فريقه  لكن عنده وعند  لذلك.  الرافضة 
»المشروع الانفصالي«،  تفسير أشمل لـ
ــي »المــرجــعــيّــة« 

ّ
ــل فـــي تــأكــيــد تــبــن

ّ
يــتــمــث

هـــــــــذا الــــــخــــــيــــــار، وهـــــــــو مـــــــا يــــواجــــهــــه 
أن  بــأســئــلــة مــشــكــكــة: الأول  خــصــومــه 
»المرجعيّة«،  يتناقض مع سلوك  الأمر 
على  التعليق  أو  ل 

ّ
التدخ رفضت  فهي 

في  الــــوزراء،  رئيس  تسمية  استحقاق 
ظــل الأزمــــة الــســيــاســيّــة المــفــتــوحــة التي 
تـــــرزح الـــبـــاد تــحــتــهــا مــنــذ 1 تــشــريــن 
الأوّل/أكـــتـــوبـــر المــاضــي، فكيف لــهــا أن 
ل في تفاصيل مماثلة؟ وإن كانت 

ّ
تتدخ

»المــرجــعــيّــة« مــع خيار »فــك الارتــبــاط«، 
فهذا يعني رفضها الهيكلية الموجودة، 
ها لم يسبق أن عبّرت عن ذلــك، بل 

ّ
لكن

أكّدت مراراً التزامها بالقانون الخاص 

الـــصـــادر عــن الــبــرلمــان عـــام 2016. هــذه 
الأســئــلــة وغــيــرهــا تــقــود إلـــى مــخــاوف 
ــدي مـــــن »تـــهـــديـــم  ــ ــزيــ ــ ــ لــــــدى خــــصــــوم ال
القضاء على  فــي  أسهم  الــذي  الحشد« 

»داعش«.
ــــع الــقــصــف  ــــق تــفــســيــر الـــبـــعـــض، دفـ وفـ
الأميركي الذي استهدف مطار كربلاء 
الـــــزيـــــدي وداعــــمــــيــــه إلــــــى الــــتــــبــــرّؤ مــن 
»الــحــشــد« والبحث  الــصــيــغ الــحــالــيّــة لـــ
تحييدهم  تضمن  جــديــدة  صيغة  عــن 
عــن أي اســتــهــداف. وبــيــان الــزيــدي كان 
ــه 

ّ
مــحــرجــا لــعــبــد المـــهـــدي، خــصــوصــا أن

يشرعن »فرط الحشد«. وما زاد تعقيد 
باتجاه  أطلق حراكاً  الرجل  أن  المشهد 
ــا إلــــى »فـــكّ  ــة الأخــــــرى ودعـــوتـــهـ الألــــويــ
الارتباط«، على قاعدة أن »هذا الحشد 
الــذي نريده«. حــراك »دغــدغ« توجّهات 
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ ــ ــســــام«، الـ »ســــرايــــا الــ
»الــتــيّــار الـــصـــدري« بــزعــامــة مقتدى  لـــ
ــــاق  ــــت إلــــــى إطـ ــارعـ ــ ــتــــي سـ الـــــصـــــدر، الــ
ــدي لــلــوصــول  ــزيــ ــفــــاوضــــات« مــــع الــ »مــ
إلى تفاهم ما. ووفق المعلومات، عديد 
قد  منتسباً  ألفاً   164 البالغ  »الحشد« 
نــجــح جناح  إن  ألــفــا  إلـــى 70  ينخفض 
الزيدي في إقناع قادة الألوية والسرايا 

باللحاق بركبه.
هذا التوجّه أدركه عبد المهدي، الجمعة 
ه »لم يشاور 

ّ
الماضي، فأعلن في بيان أن

أو يــــوافــــق عـــلـــى الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــن 
ألـــويـــة الـــحـــشـــد... عــمــلــيــة ارتـــبـــاط هــذه 
إداري  ارتباط  العام  بالقائد  الفصائل 
وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من 
ـــور الــتــي ذكــرهــا الــبــيــان المـــذكـــور«،  الأمـ
ــفـــاظ عــلــى  ــة الـــحـ ــيـ ــمـ مــــشــــدّداً عـــلـــى »أهـ
ألويته  وحدة الحشد وخضوع جميع 
لــلــســيــاقــات الانــضــبــاطــيــة والــعــســكــريــة 
العليا، شأنها شأن  الــقــيــادات  وأوامـــر 
البيان،  وتــبــع  المسلحة«.  الــقــوات  بقية 
وفــق مــصــادر سياسيّة، اتــصــالات بين 
وعبد  النجف  مــنــاخــات  على  لعين 

ّ
مط

المــهــدي تــســعــى لــرفــض »أي حــــراك من 
 عصا الحشد«.

ّ
شأنه أن يشق
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Invitation to bid No: 2020-004 Food Parcels Tender for a Duration of 
2 Years 
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/
reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services: 

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please se-
lect “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised 
to check the website regularly as any changes or additional information related 
to this tender will be updated via the website. 
Tenders must be submitted in a sealed envelope

ITENDER DETAILS
The Tender details are as follows:

L o t 
N o .

Lot description Indicative 
Nu mb er

Delivery Site

1 Food Parcels  - option 1 16200 Akkar Warehouses

2 Food Parcels  - option 2 100,000 Saida, Hermel, Akkar, Tripoli, 
and Hasbaya warehouses

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address Saida, Hermel, Akkar, Tripoli, and Hasbaya warehouses

ITB Published Monday 27 April 2020 

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters, 
Finance Department – 2nd Floor 
Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline Date: Wednesday 27 May 2020 
Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE 
ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND 
DATE

Bids to be marked “Tender reference: 2020-004 Do not open before :
Wednesday 27 May 2020”

Deadline for questions Date: Monday 25 May  2020
Time: 4:00:00 PM

كلمات متقاطعة

1- أحد ينابيع لبنان جرّ الأمير بشير الثاني الشهابي مياهه الى بيت الدين وجوارها 
– 2- جزيرة مرجانية في المحيط الهندي قرب ساحل تنزانيا – أرض خضراء – 3- 
مستخدم في شركة – بحر – للتعريف – 4- نهر في سويسرا وفرنسا – ماركة سيارات 
– 5- شح ماء الينبوع – إحسان –إحــدى جزر أندونيسيا وأكثرها سكاناً – 6- رجع 
وعطف – واحة في الحجاز كان سكانها من اليهود – 7- معركة بحرية إنتصر فيها 
 – عائلة عالم 

ّ
نلسون الإنكليزي على أســطــول بونابرت – أســد – 8- نضعف ونـــرق

رياضي ومنطقي أميركي راحل – 9- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – يزيّن الكلام 
بالكذب – 10- فيلسوف وحكيم هندي صاحب كتاب كليلة ودمنة

أفقيا

1- شاعر سوري راحل له » قالت لي السمراء » – 2- عاصمة غامبيا – جهاز لتبريد 
وحفظ المأكولات – 3- دقيق مخلوط بماء – جرم سماوي – 4- يستعملها الخيّاط – 
من عوامل الطبيعة في الشتاء – والد – 5- نوتة موسيقية – طعم الحنظل – يعمّر 
البيت – 6- صوت الأسنان – طبيب نمساوي يُعتبر مؤسس علم التحليل النفسي 
– 7- جامع ودار عبادة – 8- قصد المكان – إحدى جمهوريات روسيا تغطي الغابات 
طلق على برلمان النواب 

ُ
معظم مساحتها – 9- ماركة ساعات شهيرة – 10- تسمية ت

الروسي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اف – مانديلا – 2- سيباستوبول – 3- المشرق – 4- مالي – ها – شد – 5- حل – زي – ملكي 
– 6- بصيرة – 7- مطران – صوّان – 8- شاب – وبر – غيّ – 9- يريد – خابية – 10- نقار الخشب

أفقيا

1- اسامح – مشين – 2- في – البطارق – 3- بال – صربيا – 4- ماليزيا – در – 5- إسم – يرنو – 6- 
 – 9- لو – شك – أغيب – 10- المديونية

ّ
 – لهو – بش

ّ
نتشه – بخل – 7- دورام – صراخ – 8- يبق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3433شروط اللعبة

123456789
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صحافي أوسترالي إشتهر بمشاركته في موقع ويكيليكس. حصل على جائزة من 
منظمة العفو الدولية عام 2009. أدرجه الأنتربول على لائحة المطلوبين في العالم 

5+3+7+6+8+9+10 = الكائن الحي ■ 1+2+6 = خليج ■ 4+11+10 = يفقد عقله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــ علي فرحات فوز دو إيغواسو ـ

بين  السياسي  الخلاف  انفجر  أخيراً 
البرازيلية بعد أشهر  السلطة  أركــان 
هـــا 

ّ
ــيـــة الـــتـــي تـــول مـــن الـــعـــاجـــات الآنـ

المصلحون للحفاظ على الحدّ الأدنى 
 

ٌ
مــن تــمــاســك الــفــريــق الــحــاكــم. خــاف

ــي 
َ
كشف المــســتــور، وأضـــاف إلــى أزمــت

 سياسية 
ً
الــصــحــة والاقــتــصــاد أزمــــة

قد تطيح رأس السلطة وتضع البلاد 
أمام خيارات تأسيسيّة جديدة، وسط 
مــــخــــاوف مــــن الـــعـــجـــز عــــن الــنــهــوض 
السريع، بعد إنهاك مؤسسات الدولة 
وتهشيم القضاء والعبث الاقتصادي 
د انهياراً متسارعاً. في خضمّ 

ّ
الذي ول

هــذه الأزمـــات، يواجه تحالف اليمين 

خطر السقوط الوشيك بعد استقالة 
سيرجيو  ل، 

ُّ
التكت فــي  الثاني  الــرجــل 

مــورو، على أن وزيــر العدل المستقيل 
ــة ســـيـــاســـيـــة وقــضــائــيــة  ــعــ ـــل رافــ

ّ
يـــمـــث

ــزان المــعــلــومــات  ــ لــلــيــمــن الــحــاكــم، وخـ
حدث 

ُ
كُشفت، فست إن  التي  والأســـرار 

المركبَ  يُغرِق  قد  تسونامي سياسياً 
ــم يــبــخــل عــلــى  ــل لــ بـــمَـــن عـــلـــيـــه. الــــرجــ
ــفــــاء الأمــــــــس بــــوضــــع إمـــكـــانـــاتـــه  ــلــ حــ
تــحــت تــصــرف الــلــوبــي المـــتـــشـــدّد، بل 
ــاك 

ّ
ــيّـــر صــاحــيــاتــه إلــــى ســــاح فــت جـ

وزعامتها  العمّالية  الرئاسة  أسقط 
ملفات  فــي  التحقيقات  هندسة  عبر 
الفساد وتوجيهها حصراً في اتجاه 
ــزاً  ــاجــ طـــــــرف واحـــــــــد وجـــــــد نـــفـــســـه عــ
ــل الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــام جــــبــــروت رجـ ــ أمــ
الأمــيــركــيــة، كــمــا أثــبــتــت الــتــســريــبــات 
الإعـــامـــيـــة الـــتـــي كــشــف عــنــهــا مــوقــع 

»إنترسبت برازيل«.
بولسُنارو  الرئيس جايير  يحتج  لم 
ق 

ّ
أكثر من ثلث مدة حكمه حتى يحق

لخصومه كبرى الأمنيات السياسية، 

نهكت خلال سنوات من 
ُ
أ فالمعارضة 

محاولة إثبات تحيّز قاضي التحقيق 
الــــذي وصـــل إلـــى ســـدة وزارة الــعــدل 
فــي مكافأة على جــهــوده فــي تطويق 
الـــيـــســـار وزعـــيـــمـــه لـــويـــس إيــنــاســيــو 
لــولا دا سيلفا. وكــشــف الــخــاف بين 
ــلـــدود، مـــورو،  بــولــسُــنــارو وحــلــيــفــه الـ

بـــوضـــوح عـــن الــصــفــقــات المــصــلــحــيــة 
الـــتـــي جــمــعــت الأطــــــراف المــتــنــاقــضــن 
ي السلطة؛ فالمراسلات 

ّ
على هدف تول

الــرأي  بــن الرجلين تــمّ تقاذفها أمــام 
ــام، مــــا وضـــعـــهـــمـــا أمــــــام مــعــركــة  ــ ــعـ ــ الـ
ت كل التوقعات، وباتت 

ّ
شرسة تخط

ــلـــى رأس  تـــشـــي بـــســـقـــوط الـــهـــيـــكـــل عـ
يتنازل  لــم  برمّته.  اليميني  المــشــروع 
حـــاديـــتـــه فـــي الــســلــطــة، 

ُ
الــرئــيــس عـــن أ

فلجأ إلى إطاحة ثلث حكومته خلال 
مـــدة قــصــيــرة، ولا سيما إقــالــة وزيــر 
الـــصـــحـــة، لـــويـــس إنـــريـــكـــي مــانــديــتــا، 
الرئاسة  تــمــرّده على ســيــاســات  بعد 
ــحّــــي، وســـط  ــلـــف الــــصــ ــالمـ ـــقـــة بـ

ّ
المـــتـــعـــل

ــبــــاد مــع  مـــنـــحـــدر خــطــيــر تــعــيــشــه الــ
ــــد أعـــــــــداد المــــصــــابــــن بـــفـــيـــروس  ــزايـ ــ تـ
ــا إلــــــى 80 ألـــــفـــــا، ووفـــــــــاة مــا  ــ ــورونــ ــ كــ
الأرقـــام  آلاف، بحسب  يــقــارب خمسة 
عن  الخبراء  يتحدّث  فيما  الرسمية، 

أرقام أكبر بأضعاف.
نسبة  الشعبّية خفضت  غير  الإقــالــة 
مخاوف  وســط  لبولسُنارو،  التأييد 
طبية من خروج الوباء عن السيطرة، 
للجدل،  المثير  ــي 

ّ
تــول بعد  خصوصاً 

ــايــــش، مــقــالــيــد الــــــــوزارة.  نــيــلــســون تــ
خـــروج مــانــديــتــا مــن الــحــكــومــة بهذه 
لبولسُنارو،  مكسباً  يكن  لم  الطريقة 
بــل يــتــحــدّث مــقــرّبــون مــن الأخــيــر عن 
ــاء مــتــســرّعــا  ــ ــاســـي جـ ــرئـ ــرار الـ ــقــ أن الــ
وأســــــدى خـــدمـــة جــلــيــلــة لــلــمــعــارضــة 
كبطل وطني  الوزير  احتضنت  التي 
 مــنــصــبــه بـــحـــيـــاة مــواطــنــيــه. 

َ
قــــايــــض

وعليه، فقد الرجل ورقة رابحة كانت 
من  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  ستخدمه 
حــيــث الــشــكــل الــــذي يـــؤكّـــد الــتــعــدديــة 
داخل الحكومة، وفي المضمون قطاف 
إنـــجـــازات مــانــديــتــا فــي وقـــت تحتاج 
إلى  السياسية  »الــبــولــسُــنــاريــة«  فيه 
مــكــاســب شعبية مــن جــــرّاء الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي المــتــســارع، وفــقــد العملة 
المــحــلــيــة نــصــف قــيــمــتــهــا تــقــريــبــا في 

عهد اليمين المتطرف.
ــر  ـــرار تــنــحــيــة وزيـ ــم يــجــف حــبــر قــ ولــ
الـــصـــحـــة، حــتــى أتــــت اســتــقــالــة وزيـــر 
ــة الــداخــلــيــة  ــ ــ الــــعــــدل لــتــضــاعــف الأزمـ
ــل الـــحـــاكـــم الـــــذي بــــات يــواجــه 

ّ
لــلــتــكــت

خـــطـــر إقــــالــــة الـــرئـــيـــس بـــعـــدمـــا راكــــم 
الأزمــات المتتالية ودخل في مواجهة 
ــة، وفـــــي تـــوقـــيـــت شــديــد  ــبـ ــائـ غـــيـــر صـ
المــواجــهــة،  تفاصيل  فــي  الحساسية. 
كشف مورو عن ضغوط تعرّض لها 
لإقالة المدير العام للشرطة الفدرالية، 
مــاوريــســيــو فــالــيــخــو، وتــعــيــن مدير 
الاســـتـــحـــبـــارات، ألــكــســنــدر رامــاجــيــم، 
بـــدلًا مــنــه. اتــهــامــات أسندها بعرض 
ــادثــــات الــهــاتــفــيــة الـــتـــي أثــبــتــت  المــــحــ
ــل بـــولـــســـنـــارو فــــي الــتــعــيــيــنــات  تـــدخـ
الأمنية. وسرعان ما رد الأخير على 
الاتهامات، كاشفاً عن مقايضة تعيين 
ــر فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، مــقــابــل  الـــوزيـ
س 

ّ
لترؤ المقترح  الاســم  موافقته على 

 
ً
استدعت سيلا العام. فضائح  الأمــن 
مـــن المــطــالــبــات الــحــزبــيــة والــنــقــابــيــة 
ــارو بــتــهــمــة خـــرق  ــنـ ــولـــسـ بــتــنــحــيــة بـ
الــدســتــور والـــتـــمـــادي فـــي المــخــالــفــات 

كل المؤشرات تشي بأن استمرار جايير 

ة الرئاسة لم يعد ممكناً؛ 
ّ

نارو في سد
ُ

بولس

استقالة الحليف اللدود للرئيس، وزير العدل 

سيرجيو مورو، معطوفة على مراكمة 

ة، 
ّ

الأزمات المتتالية، وآخرها إقالة وزير الصح

ل اليمين 
ُّ
را الخلاف السياسي بين أركان تكت

ّ
فج

اء الفشل 
ّ
ف في البرازيل. ومن جر

ّ
المتطر

الظاهر، يجري الهمس عن دور للمؤسسة 

نارو الذي 
ُ

العسكرية في إفشال رئاسة بولس

 كما يبدو آخر أيامه في الحكم
ُّ

عد
َ
بدأ ي

بعد أسابيع على

اغتيال أبو مهدي 

المهندس، خرج إلى الضوء 

ما كان مستوراً. لم يعد 

»الحشد الشعبي« واحداً، 

بل »حشدين«، وربما أكثر. 

خطوة انفصال ألوية 

 أول 
ّ

عد
ُ

»العتبات« الأربعة ت

فصول مشروع التفكيك، 

وتذويب »الحشد« لاحقاً، 

رات 
ّ

كما تكشف التطو

الأخيرة

ل اليمين ينهار... وهمس عن خيانة داخلية
ّ

تكت

البرازيل تستعد 

نارو
ُ

لإقالة بولس

انفصال »الألوية الأربعة«: 

أول فصول تفكيك »الحشد«؟

العراقالحدث

الــتــي تـــهـــدّد الــديــمــوقــراطــيــة. وفــــوراً، 
ــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا،  ــــف قـــــاضـــــي المــــحــ

ّ
تــــلــــق

سيلسو دي ميلو، الدعاوى لمباشرة 
التحقيق. لم يكترث الرئيس للصخب 
الــســيــاســي مـــن حـــولـــه، بـــل لــجــأ إلــى 
لت 

ّ
خــطــوة اســتــفــزازيــة إضــافــيــة تمث

الــعــدل  ــداء وزارة  إعـــان نيته إســ فــي 
إلـــى صــديــق الــعــائــلــة، وزيـــر الــشــؤون 
الـــرئـــاســـيـــة، جـــورجـــي أولـــيـــفـــيـــرا. في 
ــدو بـــولـــســـنـــارو واثـــقـــا  ــبـ الــنــتــيــجــة، يـ
بقدرته على التحكّم في إدارة اللعبة، 
 حقيقة »استقلال« الولايات 

ً
متجاهلا

ــة، ولـــجـــوء  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ ــرارات الـ ــ ــقــ ــ عــــن الــ
الحكام إلى السياسات المستقلة، أقله 
فـــي المــلــف الــصــحــي، وهــــذا مـــا يشير 
إلـــى تــطــوّر خــطــيــر فــي تــفــكــك الــحــكــم، 
التي  الدستورية  ت المؤسسات 

ّ
وتشت

بــاتــت عــاجــزة عــن فــرمــلــة الانــهــيــارات 
المتتالية.

إلــــى أيــــن يــتــجــه المـــشـــهـــد؟ فـــي جـــردة 
ــق جــايــيــر  ــفــ الــــحــــســــاب الأولــــــيــــــة، أخــ
بولسنارو في إدارة بلاده، على رغم 
الشعبي والسياسي والتفاف  الزخم 
ــه.  ــولــ ــر حــ ــكــ ــســ ــعــ ــمــــن والــ ــيــ ــل الــ ــ

ُّ
ــت ــكــ تــ

فــالــرئــيــس الآتــــي مـــن خــــارج الــطــيــف 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي لــــم يــســتــطــع 
تحقيق إنجاز اقتصادي أو سياسي 
عــلــى مــــدى عــــام ونـــصـــف مـــن حكمه 
المواجهات مع  لته عشرات 

ّ
الذي تخل

ومجلس  والــبــرلمــان  الحكومة  أركـــان 
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـــــشـــــيـــــوخ وحــــــكــــــومــــــات الـ
والمــحــكــمــة الــعــلــيــا، حــتــى بـــات الــرجــل 
ـــى عــنــه 

ّ
يـــقـــاتـــل مـــنـــفـــرداً بـــعـــدمـــا تـــخـــل

حــــزبــــه وبــــعــــض رفـــــــاق دربـــــــه الـــذيـــن 
انــبــرى عــدد منهم إلــى التوقيع على 
 آخر لبولسُنارو 

ٌ
عريضة إقالته. فشل

ــل فـــي المــغــامــرة بــعــاقــات بـــاده 
ّ
تــمــث

ــبــــرازيــــل  الــ إذ خــــســــرت  ــة،  ــيــ ــارجــ الــــخــ
واحـــدة،  دفــعــة  التقليديين  حلفاءها 
الــــولايــــات  مــــع  ــقــــارب ودّي  تــ مـــقـــابـــل 
اقتصادية  مفاعيل  دون  من  المتحدة 

ذكر.
ُ
أو سياسية ت

أسباب الفشل »البولسُناري« قد تكون 
أعمق مِن ظاهرها، كما يردّد مقرّبون 
من القصر، وثمة أسئلة كثيرة حول 
إفشال  فــي  العسكرية  المــؤســســة  دور 
الرجل، أو تركه ينازع على أقل تقدير، 
السيطرة على  وهــل جــاء دفعه نحو 
ــز الأمـــنـــيـــة الــحــســاســة بــإيــعــاز  ــراكــ المــ
مـــن الــقــيــادة الــخــلــفــيــة، أم أنــهــا خطأ 
فـــي الـــحـــســـابـــات الـــرئـــاســـيـــة؟ شــكــوك 
المغلقة حول  كثيرة تثار في الأروقـــة 
أسباب خروج مورو في هذا التوقيت 
وإخـــــراج الأســلــحــة الــثــقــيــلــة لمــواجــهــة 
المواقيت  لكن   .

ً
أصـــا المنهك  الرئيس 

ــابــــة  ــفـــي فــــي الإجــ ــة قــــد تـ ــتــــوريــ الــــدســ
عــــن بـــعـــض الــــتــــســــاؤلات، خــصــوصــا 
قـــد تشهد  الـــتـــي  أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
عملية عزل بولسُنارو ستكون كافية 
لإتـــمـــامـــه الـــعـــامـــن فـــي الـــحـــكـــم، وهــو 
مـــا يــعــطــي نــائــب الـــرئـــيـــس، الــجــنــرال 
م 

ّ
الــفــرصــة لتسل هــامــيــلــتــون مـــــوراو، 

كرسي الرئاسة، وعــودة الجيش إلى 
السيطرة على البلاد بعد ثلاثة عقود 

ونيف من غيابه.

طرح 
ُ

ثمة أسئلة كثيرة ت

حول دور المؤسسة

نارو
ُ

العسكرية في إفشال بولس

عديد »الحشد« البالغ 

164 ألف منتسب قد 

ينخفض إلى 70 ألفاً

ل وزير العدل المستقيل 
ّ
سبق أن مث

رافعة سياسية وقضائية لليمين 

الحاكم )أ ف ب(

إنا لله وإنا إليه راجعون

رئيس تجمع استعادة الدولة د. حسن خليل،

ينعى إليكم صديق العمر ونسيبه

المرحوم سمير عدنان الهيماني
الذي توفاه الله يوم الجمعة 24 نيسان 2020

والده: المرحوم عدنان قاسم الهيماني

والدته: ربيحة البازيان الهيماني

أخواه: أسامة وسامر زوج ريما العمري

أخواته: سمر زوجة د. حسن خليل، سوسن زوجة أيمن أصفري، ميادة زوجة سامر 

مراد، ولينا.

الدفن في لندن اليوم الإثنين بتاريخ 27 نيسان 2020، بحضور العائلة فقط

Email: hak@hak99.com ؛SMS 009613431201 تقبل التعازي

ولكم من بعده طول البقاء



المخرج جيف  بــرأيــك؟« يطرح  البشر  لدينا نحن  الوقت  »كــم من 
بداية  في  العشوائيين  الأشخاص  من  عدد  على  السؤال  غيبس 
فيلمه الوثائقي عن البيئة »كوكب البشر« )2019(. هذا السؤال 
 .19 ما بسبب فيروس كوفيد  إلى حدّ  اكتسب ميزة  بالتحديد 
المــتــوافــر مجاناً على  الفيلم،  فــي  الــوحــيــدة  المــفــارقــة  ليست  هــذه 
يوتيوب لمدة ثلاثين يوماً، بإذن من المنتج التنفيذي مايكل مور، 
الذكرى الخمسين  أنه كان من المقرّر أن يتزامن طرحه مع  رغم 

لـ »يوم الأرض«.
يــقــدم الــوثــائــقــي نــظــرة بــائــســة لــلــحــركــة البيئية عــلــى الــكــوكــب، 
الرأسمالي  والــنــظــام  الكبيرة  الــشــركــات  بــأن  ووقــائــع وإثــبــاتــات 
)المــخــرج  غيبس  وجــيــف  مــور  مايكل  عليها.  استوليا  الــعــالمــي 
والــصــحــافــي والــنــاشــط والــخــبــيــر الــبــيــئــي(، يــجــرؤان عــلــى قــول 
ما لم يقله أي شخص آخــر في يــوم الأرض هــذا )22 نيسان/ 
أبريل 2020(: إننا نخسر المعركة لمنع تغيير المناخ على كوكب 
معها  يتعاملون  الذين  الحملات،  هذه  قــادة  نتبع  لأننا  الأرض، 
بــالــطــريــقــة الــخــاطــئــة. الــوثــائــقــي صــريــح يــنــبّــه إلـــى الـــواقـــع الــذي 
البشري  للجنس  انقراض  خضم  في  نحن  مواجهته:  نخشى 
والمنظمات  الحركات  والاستجابة من  نفسه!  الإنسان  يد  على 
ــــاح قــلــيــلــة ومـــتـــأخـــرة وخـــاطـــئـــة. هــذا  ــل الإصــ ــن أجــ الــبــيــئــيــة مـ
)أوهـــام(  مقدسة  معتقدات  على  مباشر  هــجــوم  هــو  الوثائقي 
وتساعدها  والبنوك،  والأغنياء  الرأسمالية  الأنظمة  بها  تؤمن 
في ذلك المؤسسات البيئية الواهمة بالتغيير، والمتواطئة مع هذه 

الأنظمة.
الآن  به  نقوم  ما  بــأن  ويصرخ  والنقاش،  الغضب  الشريط  د 

ّ
يول

»ليس لإنقاذ الكوكب ولكن لإنقاذ أسلوب حياتنا«.
يتساءل »كوكب البشر« )في مفارقة جميلة، فإنّ عنوان الفيلم 
تب فيه عنوان سلسلة أفلام »كوكب 

ُ
مكتوب بنفس الخط الذي ك

القردة« الذي بدأ عام 1968( عن فشل دعاة حماية البيئة، رغم 
حسن نواياهم في اتخاذ إجراءات للحد من تغيير المناخ. وفي 
باعت  متحيزة،  كانت  البيئية  الحركة  بــأن  يقول  أخــرى،  نقطة 
الحقائق  ويــقــدم  يــواجــه  والمــصــانــع.  الــشــركــات  نفسها لمصالح 
ويسعى للحصول على إجابات، وينتقد دور البشر من حيث 

الاستهلاك المفرط وغير الضروري في كثير من الأحيان.
أفكار وتساؤلات كثيرة يقدمها الوثائقي: 

»هل تملك الآلات التي تصنعها الحضارة الصناعية )توربينات 
الـــهـــواء، والألــــــواح الــشــمــســيــة( إمــكــانــيــة إنــقــاذنــا مـــن الــحــضــارة 

الصناعية؟«
»الطاقة الخضراء لن تحمينا أو تستبدل الوقود الأحفوري«.

»الرأسمالية مختبئة تحت غطاء أخضر«.
نعيش  الــيــوم  البيئي.  التحول  عــن  الحديث  بــدأ  عــامــا،   70 قبل 

على أوهام وأكاذيب السياسة والحركات البيئية. في الوثائقي، 
وطاقة  الشمسية  بالطاقة  الإيمان  فكرة  يعارض  غيبس  نرى 
الرياح وبدائل الوقود الأحفوري )الفحم، النفط، الغاز الطبيعي( 
و»الناشط  السياسي  نرى  المناخ.  لمشكلة  لنا كحل  تقدم  التي 
كيف  نــرى  النفطية.  مكاسبه  بــشــأن  يــكــذب  غــور  آل  البيئي« 
مع شركات  الــفــراش  البيئية  الحركة  من  كبيرة  أسماء  تدخل 
متعددة الجنسية. نرى شركة »آبل« تكذب بشأن أن منتجاتها 
قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%. لكن الأكثر إثارة للصدمة 
هو التعدين وإزالة الغابات والتدمير البيئي والنفايات والوقود 
الأحــــفــــوري المــطــلــوب لإنـــتـــاج الألــــــواح الــشــمــســيــة وتــوربــيــنــات 
أكثر  »الخضراء« لا تجعلنا  البدائل  أنّ  الهواء. يكشف غيبس 
مع  عليه.  اعتماداً  أكثر  بل  الأحــفــوري،  الــوقــود  استقلالية عن 
الطاقة  محطات  بأن  نتجاهل  »النظيفة«،  للطاقة  حماسنا  كل 
الــشــمــســيــة وطــاقــة الـــريـــاح تــحــتــاج إلـــى نــســخــة احــتــيــاطــيــة من 
مصانع الفحم أو الغاز على مدار 24 ساعة في اليوم. ببساطة 

لأنّ الرياح لا تهب، والشمس لا تشرق 24 ساعة في اليوم.
خلال حديث عن الفيلم بعد بدء عرضه، قالها غيبس ببساطة: 
ــادت الــحــيــوانــات، واســتــعــادت  ــام عــ ــه فـــي غــضــون أيــ »حــقــيــقــة أنـ
السماء زرقتها، تخبرنا بأنه ليس علينا بناء مليون ميل مربع 
إذا  كهربائية،  ســيــارة  تريليون  شــراء  أو  الشمسية  الألـــواح  مــن 
 على الفور«. 

ً
، يمكن أن نحدث فرقاً هائلا

ً
أبطأنا وتوقفنا قليلا

الوثائقي لم يقدّم  ما قاله غيبس يجعلنا نفكر بشكل مختلف. 
لنا إجابات، بل عرض حقائق وترك القرار لنا.

Planet of the Humans على يوتيوب

من  ثلاثة سجناء  يخرج  ممطرة،  خريفية  ليلة  فــي 
ــيـــق: »بـــمـــا أنـــنـــا لا  ــر الــعــســكــري دقـ ــ زنـــازيـــنـــهـــم. الأمـ
سيبقى  الجنون«.  إلــى  سنقودهم  قتلهم،  نستطيع 
الـــرجـــال الــثــاثــة فــي زنـــزانـــات صــغــيــرة فــي الحبس 
الانفرادي لمدة 12 عاماً. لا يمكنهم التحدث، بالكاد 
يرون، يأكلون، ينامون. ويهانون ويعذبون. لقد دُفع 
هؤلاء بأجسادهم وعقولهم خارج حدود ما يمكن 
الواقع  للهروب من  تخيّله. خاضوا معركة وجودية 

الرهيب الذي حُكم فيه عليهم بالجنون.
كانت  عندما  عــام 1972  بـــدأت  إنــهــا قصة حقيقية 
العسكرية.  الديكتاتورية  سلطة  تحت  ــواي  الأوروغــ
الرهائن أو السجناء شخصيات معروفة من حركة 
التي ناضلت ضد  اليسارية،  الثورية  »توباماروس« 
الــرجــال  الــدكــتــاتــوريــة العسكرية بــحــرب عــصــابــات. 
السابق  الأوروغــــواي  )رئــيــس  هــم خوسي موخيكا 
هــويــدوبــرو  فــيــرنــانــديــز  إلــوتــيــريــو   ،)2015  -2010
وفـــاتـــه(،   2016  –  2011 الـــســـابـــق  ــاع  ــدفــ ــ ال )وزيــــــر 

ــي  ــروائــ ــ مــوريــســيــو روســـيـــنـــكـــوف )الـــصـــحـــافـــي وال
والــشــاعــر(. المــخــرج الأوروغـــوايـــانـــي ألــفــارو برشنر 
داريـــن،  تشينو  ــوري،  تـ لا  دي  أنطونيو  الممثلين  مــع 
ألفونسو تورت قدموا فيلم »ليلة الاثني عشر عاماً« 
)2018( بطريقة دقيقة ومثيرة، مستندين إلى وقائع 
سينمائي  ســرد  على  بالاعتماد  حقيقية.  ــداث  وأحـ
ــد، ومــونــتــاج نــابــض بــالــتــحــولات، تتجسد أمــام 

ّ
مــعــق

أشباحها  بــكــامــل  لــلــبــقــاء،  مــعــركــة حقيقية  أعــيــنــنــا 
ومخاوفها وقدرتها المذهلة على المقاومة.

يأخذ  قــاسٍ وقمعي،  فيلم  الاثني عشر عاماً«  »ليلة 
وقته في روايــة الحقائق... حقيقة أن شخصين من 
شخصيتين  لــيــكــونــا  الأمـــر  بهما  سينتهي  الــثــاثــة 
بينما  لأمتهم،  السياسي  المستقبل  فــي  رئيسيتين 
الأدبـــي في  الــثــالــث يصبح صــوتــا ذا صلة بالمشهد 
مدينته مونتيفيديو. بين الاعتقال، والتعذيب والليالي 
الطويلة والعدالة الشعرية، عذاب الفيلم طويل. المفارقة 
ليكون  الفيلم  بناء  عــدم  خذ خيار 

ّ
يت المخرج  أن  هنا 

المباشرة.  الحقيقية  السياسية  السينما  خانة  تحت 
الخطاب الأيديولوجي، واختار لفيلمه أن  تخلى عن 
وحُرموا  تعذبوا  الذين  لأولئك  حسية  تجربة  يكون 
مـــن الـــكـــام، لــكــنــهــم حــافــظــوا عــلــى نــبــض مــجــنــون 
الفيلم قادراً أحياناً على الخروج  للحياة. لذلك، كان 
الــحــبــس والـــوحـــدة بشكل مباشر.  مــن أنــيــاب كــآبــة 
بالمختصر، يمكن القول إن »ليلة الاثني عشر عاماً« 

فيلم سياسي لكنه غير مسيس.
لعبة  الفيلم ضمن  الانفراج في  الدراما مع  تتعايش 
إنسانيتهم،  مــن  السجناء  تجريد  يتم  تــنــاقــضــات. 
ليس فقط من احتياجاتهم الجسدية الأساسية، بل 
أيــضــا مــن ظــروفــهــم الاجتماعية الأســاســيــة. نراهم 
يقفون على الحدود بين الجنون والواقع، وهنا تعمل 
الزنازين،  فــي  الضيقة  الأمــاكــن  فــي  برشنر  كاميرا 
 بعيداً عن 

ً
في المساحات الخانقة. ابتكر المخرج عملا

ذلك  في  البلاد  في  والسياسي  الاجتماعي  السياق 
الوقت، مركزاً على روح المقاومة، وعدم الاستسلام، 

وعدم التوقف عن القتال.
نجح الفيلم في أن يكون ذكياً، موجهاً للإنسان لا 
وومضات  لونية،  تباينات  في  السياسية.  للأفكار 
هلوسة وتقاطع مشاهد وتشويش مقصود، رسم 
إلى  وحوّلنا  الرهائن  مع  سجننا  شريطه.  برشنر 
شــهــود ومــراقــبــن للقصة المــؤلمــة عــلــى الــشــاشــة. لا 
الــنــهــائــي حــيــث تتغير  فــي ذاك  المــشــهــد إلا  يــتــغــيــر 
ولادة  النور.  إلى  السجناء  مع  ونعود  الفيلم،  نغمة 
المؤلم  الإرث  ولا  الداخلية،  الجروح  تمحو  لا  رمزية 
 ثم 

ً
من القمع الذي كانت الشخصيات ضحيته أولا

إرادة  وتصوير  تصميم  الفيلم  أعــاد  عليه.  شهوداً 
الحياة لهؤلاء المقاتلين، وبناء هويتهم ومستقبلهم، 
يزال  لا  الــذي  موخيكا،  خوسي  مستقبل  بخاصة 
حدث  بما  وإخــبــارنــا  معنا  والتكلم  لتذكيرنا  هنا 
خلال سنوات السجن في وثائقي »ال بيبي: حياة 

عظيمة«.

A Twelve-Year Night على نتفليكس

1415

»إل بيبي« عن ارث موخيكا ونضاله السياسي

أمير كوستوريتسا: موعد مع »أفقر رئيس في العالم«

ثقافة وناسثقافة وناس

وثائقي بيئي

»إل بيبي« يستيقظ من نومه، يخرج 
من السرير مرتدياً سرواله القصير. 
يــــبــــدأ بـــتـــعـــديـــل بــــدلــــتــــه. آخـــــــر مــــرة 
مه 

ّ
تسل احتفال  كانت خلال  ارتداها 

الرئاسة في الاوروغــواي عام 2010. 
فــي  تـــحـــديـــداً   ،2015 فـــي  الآن  نـــحـــن 
اليوم الأخير من ولايته. »بيبي« في 
الواقع هو خوسيه موخيكا )1935(، 
ــيـــر كــوســتــوريــتــســا  لـــكـــن المــــخــــرج أمـ
ــم فـــي الــوثــائــقــي  ــ يـــدعـــوه بـــهـــذا الاسـ
مــثــلــمــا كـــانـــوا يـــدعـــوه رفـــاقـــه خــال 
ســنــوات الــنــضــال الــطــويــلــة. وثائقي 
 )2018( عــظــيــمــة«  حــيــاة  بــيــبــي:  »إل 
الذي طرح على نتفليكس، هو أيضاً 
عودة منطقية للسينمائي الصربي 

المولود  المخرج  السياسية.  ولمواقفه 
فـــي الــبــوســنــة، تـــحـــوّل إلــــى الــديــانــة 
الأرثــوذوكــســيــة عـــام 2005، مــا أثــار 
ــه، فـــالمـــعـــتـــقـــدات  ــ ــنــ ــ ــــي وطــ ــدل فــ ــ ــجــ ــ الــ
الدينية والجماعات العرقية وكذلك 
التعامل مع ما حدث خلال الحروب 
ــايـــا لا تــــزال  الـــيـــوغـــوســـافـــيـــة، قـــضـ
 جـــدل كــبــيــر، وكــوســتــوريــتــســا 

ّ
مــحــل

ـــه يــوغــوســافــي. 
ّ
كـــان دومـــا يــؤكــد أن

فـــي هـــذا الــوثــائــقــي، يـــشـــارك مــخــرج 

»انـــــدرغـــــراونـــــد« الـــرئـــيـــس الــســابــق 
البالغ  موخيكا  الاشتراكية.  الأفكار 
ــارب ضــــد الـــنـــظـــام مــع  ــ ــا، حــ 84 عــــامــ
حــــركــــة »تـــــــوبـــــــامـــــــاروس« الــــثــــوريــــة 
ــــال الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــاريــــة، خــ ــيــــســ الــ

ــلــــصــــا لمــا  ــا ســــيــــاســــيــــا ومــــخــ ــطــ ــاشــ نــ
كـــان يــؤمــن بـــه، لــكــنــه يــقــبــل التغيير 
والــتــطــور فــي آن. مــن خـــال سلسلة 
مقابلات، يتعمّق مخرج فيلم »وقت 
الــغــجــر« فــي إرث مــوخــيــكــا. نــراهــمــا 
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ناضل مع حركة »توباماروس« 

اليسارية خلال الديكتاتورية في 

الأوروغواي السبعينيات والثمانينيات

ــة فـــــــي الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــور بــمــاضــيــه،  والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. فـــخـ
ــم بـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــى الـ ــلـ ــ وقـــــــــــــادر عـ
ــع  ــ ــــواضـ ــتـ ــ  الـــــــرجـــــــل المـ

ّ
أفـــــــضـــــــل، ظـــــــــل

الــــذي أصــبــح رئــيــســا لــــأوروغــــواي، 

إعداد :  شفيق طبارة سينما

الفيلم  فــصــول  لتقسيم  التوضيحية 
فــي سرد  المشاهد  )كــعــادتــه( وتوجيه 
لدينا ثلاثين  أن  من  سحري. يحذرنا 
ثانية للخروج والتخلي عن المشاهدة، 
ثم يبدأ العد التنازلي. يذهلنا بسرده. 
بشكل  للقصة  جــديــداً  منظوراً  يعطي 
مفرط. يلازمنا الشعور العام بالمرارة 
الــحــتــمــيــة والــعــنــف المــكــبــوت المستعد 
لــانــفــجــار فـــي أي لــحــظــة. إنــهــا مــيــزة 
المثيرة، سينما لا حدود  الأرجنتيني 
ــتـــراث  ــدم اكـ ــ ــا، مـــوهـــبـــة تــقــنــيــة، وعــ ــهـ لـ

شاهد.
ُ
بالم

يـــشـــرح  الأول،  ــل  ــويــ ــطــ الــ فـــيـــلـــمـــه  ــي  ــ فـ
غاسبار نويه لنا نظرته إلى الأخلاق. 
فــعــل الــقــوي عــلــى الــضــعــيــف. الأخـــاق 
امتياز للقلة. وهنا لا تمييز بين خير 
ــن نـــجـــد ذلـــــك فــــي حــيــاة  وشــــــر، كـــمـــا لــ
الجزار. الجزار هو الضحية والجلاد، 
وينتهي  والــظــلــم،  العنف  مــع  يتعامل 
بـــه الأمـــــر بــاقــتــرافــهــمــا. نــصــبــح على 
الــفــور شــركــاء، مــتــواطــئــن مــع بطلنا. 
نـــشـــارك مــعــه، قــتــلــه وعــنــفــه. كـــل شــيء 
يــروي  إدانــتــه.  أعيننا ولا يمكن  أمـــام 
 شـــيء بــســرعــة الــرصــاصــة، 

ّ
الــفــيــلــم كـــل

إزعــاج  الــوجــه.  اللكمات على  وتــأثــيــر 
يحدثنا  نويه  حقيقي.  هــدف  المتفرج 
ــراً بـــطـــريـــقـــة بــصــريــة  ــبـ ــعـ ــرة، مـ ــاشــ ــبــ مــ
وبـــوضـــوح شــديــد عـــن مــئــات الأفــكــار 

المشوشة.

روابط لمشاهدة الفيلمين 

على موقعنا

غاسبار  سينما  إلـــى  الــتــعــرف  يمكن 
نويه على الفور. المخرج الأرجنتيني 
 

ّ
ــو رجـــــل مـــتـــحـــمّـــس لــكــل ــاغـــب هــ ــشـ المـ

ــا، يـــســـتـــخـــدم  ــمــ ــنــ ــيــ ــــات الــــســ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
الــشــاشــة والـــصـــالـــة إلــــى أقــصــى حــد. 
تـــتـــمـــيـــز أفـــــامـــــه بــــحــــركــــة الـــكـــامـــيـــرا 
الــبــهــلــوانــيــة، بــالــجــنــس، بــالــعــدمــيــة، 
النابضة  بــالألــوان  المبهرج،  بالعنف 
بـــالـــحـــيـــاة، بــــالمــــونــــولــــوج الـــداخـــلـــي، 

والبطاقات التي تظهر على الشاشة، 
ــرة. أفــامــه  ــاشـ ــبـ ــرج المـ بــعــجــرفــة المـــخـ
ــة لـــلـــبـــصـــر والــــســــمــــع وحـــتـــى  ــقــ مــــرهــ
كــلــه. سينما غير  لــلــمــعــدة ولــلــجــســد 
تفقد  ولا  تصدم،  مستفزة،  تقليدية، 
قــوتــهــا عــبــر الـــســـنـــوات. تــوقــظ أفـــام 
نــويــه دومــــا الـــحـــواس، والأحــاســيــس 
المرتبطة بالأفكار والقصص المقدمة. 
في عام 1991، بدأ رحلته السينمائية 
ــم« )فـــيـــلـــم مــتــوســط  ــ ــحـ ــ ــي فـــيـــلـــم »لـ ــ فـ
الــطــول(، عن جــزار الأحصنة الــذي لا 
الفرنسي  بالدور  )يقوم  اسماً  يحمل 
يــجــد نفسه  نـــاهـــون(، والــــذي  فيليب 
الصغيرة،  ابنته  ولادة  بعد  مهجوراً 
ومـــســـؤولًا عـــن تــربــيــتــهــا بــمــفــرده. لا 
يتغير الكثير في حياة الجزار حتى 
تــصــبــح ابــنــتــه مـــراهـــقـــة )لا تــتــكــلــم(. 
تقع  للبلوغ،  الأولـــى  العلامات  خــال 
حادثة مروعة مقرونة بنوبة غضب 
لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وســيــقــع 

الجزار في دوامة لا نهاية لها.
عـــاقـــة نـــويـــه بـــالـــواقـــع وبــالــســيــنــمــا 
الفيلم متناقضة.  به وبهذا  الخاصة 
للواقع.  يقدم صــورة مشوهة  »لحم« 
لكن فقط من خلال الاستخدام الكامل 
للإمكانيات الفنية اللغوية للسينما، 
يمكننا فــهــم مــوقــف مــعــقــد، وإظــهــار 
الـــواقـــع وتــفــســيــره. فـــي الــفــيــلــم، يــبــدأ 
بالنسبة  بــالــســيــنــمــا.  عــاقــتــه  نـــويـــه 
لــه، لتحقيق الــواقــع، يجب تضخيمه 
وتـــشـــويـــهـــه وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى تــجــربــة 
تضع الــحــواس فــي لعبة عند حــدود 

مشاهدة فيلم نويه الثالث »لا رجوع 
حــيــاة  ــبــــدأ  يــ أن  الآن  ــريــــد  يــ عـــــنـــــه«(. 
ــتـــرك ابـــنـــتـــه فــــي مــؤســســة  جــــديــــدة، يـ
إلى الضواحي مع عشيقته،  وينتقل 
باريس  إلــى  ما يعود  ولكنه سرعان 
بــحــثــا عـــن ابــنــتــه. كــمــا يــقــول الــجــزار 
»إنها قصة مبتذلة«. قصة رجل مثل 
من  سلسلة  فــي  نفسه  يــجــد  كثيرين 
الأحــــداث الــعــشــوائــيــة فــي نــفــق مظلم 
طــويــل ووجـــــود مـــيـــؤوس مــنــه. يــبــدأ 
وتعليق  صــور  بمونتاج  نويه،  فيلم 
صــوتــي، لــتــوضــيــح خلفيه مــا حــدث 
مع الجزار. ومن بعدها تبدأ الأحداث 
ــدأ مــعــهــا ســيــنــمــا  ــبــ بـــالـــتـــصـــاعـــد، وتــ
عنصر  العدمية  تطرفاً.  الأكــثــر  نويه 
أســاســي فــي القصة، ونــويــه حريص 

على إظهار هذا.
يــــــســــــتــــــخــــــدم نـــــــــويـــــــــه الـــــتـــــســـــمـــــيـــــات 

أفلام غاسبار نويه 

مرهقة للبصر والسمع

وحتى للمعدة والجسد كله

الإنــكــار والــنــفــور. الفيلم هــو إنــجــاز، 
ــة لأفـــــــــام المــــخــــرج  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ مــــقــــدمــــة أسـ
للسينما  تــمــوضــع  ــادة  ــ إعــ ــة.  ــادمـ ــقـ الـ
للعلاقة  ــادة توضيح  المــعــاصــرة، وإعـ
بـــن الــســيــنــمــا والمـــشـــاهـــد والـــصـــورة 

والواقع والتمثيل والخيال.

نويه  عـــاد  »لــحــم«،  الأول  فيلمه  بــعــد 
بـــبـــاكـــورتـــه الــطــويــلــة »أقـــــف وحـــيـــداً« 
وعــــــادت شــخــصــيــة جـــــزار الأحــصــنــة 
هــنــا تكمل  الــقــصــة  نـــاهـــون(.  )فيليب 
بــــعــــد خـــــــــروج الــــــجــــــزار مـــــن الـــســـجـــن 
يجب  السجن،  دخــولــه  )لمعرفة سبب 

،قبل أكثر من أسبوع

 توفي فيليب ناهون.

 احتفالًا بتاريخه الطويل،

 اختارت »السينماتيك

 الفرنسية« التي فتحت

 أرشيفها الإلكتروني مجاناً

 للمشاهدين، فيلمي »لحم«

 )1991( و»وحيداً ضد

 الجميع« )أو »أقف وحدي«

 ـــ 1998( للمخرج الأرجنتيني

 غاسبار نويه الذي بدأ

 مشواره السينمائي بهذين

 الشريطين. وفيهما أيضاً،

 قدم الممثل الفرنسي اثنين

 من أهم أدواره في الفن

السابع

»ليلة الاثني عشر عاماً«: ثلاثة سجناء كتبوا تاريخ الأوروغواي

من فيلم »ليلة الاثني عشر عاماً« للمخرج ألفارو برشنر

أمير كوستوريتسا وخوسيه موخيكا في »إل بيبي: حياة عظيمة«

من »كوكب البشر«

فيليب ناهون 

في »وحيداً 

ضد الجميع« 

للمخرج غاسبار 

نويه

يــتــنــاقــشــان فـــي مــعــنــى الـــحـــيـــاة مــن 
ــيـــة وفــلــســفــيــة  ــيـــاسـ ــة نـــظـــر سـ ــهــ وجــ
يخفي  لا  وفنية.  وشعرية  وجمالية 
يهدد  ما  به،  إعجابه  كوستوريتسا 
الجانب،  أحــادي  يصبح  بــأن  الفيلم 
مسلياً  موضوعياً  دائماً  يبقى  لكنه 
وشخصيته،  موخيكا  سحر  بسبب 

وأيضاً مهارة كوستوريتسا.
المهيبة  الشخصية  الوثائقي  يحدّد 
ــلـــمـــات  ــكـ ــــك بـ ــــاسـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــاســــي المـ ــلــــســ لــ
وأســـــلـــــوب حــــيــــاة. يـــــــروي الـــحـــاضـــر 
والمـــــــــاضـــــــــي المــــــــــأســــــــــاوي لـــلـــســـجـــن 
السياسي و»أفقر رئيس في العالم«. 
 ،2015 )مــــــارس(  آذار  مـــن  الأول  فـــي 
انتهت ولاية موخيكا. خلال وجوده 
فــي الــحــكــم، انــخــفــض خــط الــفــقــر في 
الــبــاد إلـــى 9%، وخــصــص الــرئــيــس 
لـــلـــفـــقـــراء، ورفــــض  راتــــبــــه  مــــن   %70
ــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري،  الـــعـــيـــش فـ
بـــل حــافــظ عــلــى حــيــاتــه المــتــواضــعــة 
التي يتنقل بها.  »البيتل«  وسيارته 
كـــوســـتـــوريـــتـــســـا يـــدخـــن الـــســـيـــجـــار، 
ويـــــتـــــذوق حـــــــاوة ومــــــــــرارة كــلــمــات 
موخيكا. يخبره عن العزلة الشديدة 
لـــســـنـــوات الـــســـجـــن الـــطـــويـــلـــة، وعـــن 
الــريــف، في  نضاله، وعــن حياته فــي 
ــــن حـــيـــوانـــاتـــه،  بــيــتــه وحـــديـــقـــتـــه وبـ
ــا يـــخـــبـــره عــــن الـــحـــب الــكــبــيــر  وأيــــضــ
بزوجته  التي تجمعه  والرومانسية 
ــة  ــلـ ــنـــاضـ ــا تــــوبــــولاســــكــــي )مـ ــيــ لــــوشــ
ــدة  ــاصــــب عــ ــنــ ســــيــــاســــيــــة شـــغـــلـــت مــ

آخرها نائبة رئيس الأوروغواي(.
ســــــــــافــــــــــر كـــــــوســـــــتـــــــوريـــــــتـــــــســـــــا إلــــــــى 
ــه وفـــريـــق  ــرتـ ــيـ ــامـ ــكـ مـــونـــتـــيـــفـــيـــديـــو بـ
أكثر  التعرّف  بقصد  تصوير صغير 
ــــى مـــوخـــيـــكـــا. والــنــتــيــجــة وثــائــقــي  إلـ
يحمل اسماً فخماً يليق بالمتكلم عنه. 
البسيطة  فتن بموخيكا وبالطريقة 

ُ
ن

مــزرعــتــه منذ  فــي  الـــذي يعيش فيها 
عــامــا. نفتن بموخيكا لأنــه لا  ثلاثين 
يــعــرف المــحــادثــة الــســطــحــيــة. ببضع 
ــــول بــحــديــثــه  ــــوصـ كـــلـــمـــات، يـــمـــكـــن الـ
البشري،  الجنس  فلسفة  أعماق  إلــى 
لأنه  بموخيكا  نفتن  الحياة.  ومعنى 
قــضــى 12 عــامــا فــي الــســجــن، وعــرف 
مـــعـــنـــى الــــحــــيــــاة مــــن خــــالــــهــــا. نــفــن 
ه رجل لا يطلب الانتقام، 

ّ
بموخيكا لأن

ولا الــدم، ولأنــه قام بما لم يفعله أيّ 
تقريباً في عصره:  رئيس جمهورية 
وتركها  لبلده،  العليا  القيادة  ى 

ّ
تول

أفضل مما كانت عليه!

 El Pepe: A Supreme Life

على نتفليكس

فرنر هيرتزوغ على فوهة... البركان!هل يفنى »كوكب البشر« على يد... الرأسمالية »الخضراء«؟

»حــتــى إخــفــاقــاتــه مــذهــلــة« قــالــهــا الــنــاقــد روجــر 
إيـــبـــرت. »أهـــم مــخــرج عــلــى قــيــد الــحــيــاة« قالها 
ــزوغ، المـــخـــرج  ــرتــ ــيــ ــوا تــــروفــــو. فـــرنـــر هــ ــرنـــسـ فـ
الألمـــانـــي غــزيــر الإنـــتـــاج )أكـــثـــر مـــن 70 فيلماً( 
هــو بــا شــك أســطــورة حــيــة. فــي أفــامــه، رســم 
ــه  ــة. أبــطــال ــيـ ــانـ ــدود الـــتـــجـــربـــة الإنـــسـ ــ أقـــصـــى حــ
طـــمـــوحـــون، مــجــالاتــهــم غـــامـــضـــة، دائـــمـــا عــلــى 
أنفسهم  الــبــشــر ومــع  الطبيعة ومــع  مــع  صـــراع 
فــي روائــعــه الــروائــيــة الكثيرة )»أغــيــري، غضب 
مصاص  »نوسفيرادو  »فيتزكارالدو«،  الــرب«، 
ــاء«، »قــلــب الـــــزجـــــاج«...(. قــــدم عــلــى مــدى  ــدمــ ــ ال
عقود أفلاماً وثائقية انتقل بها من الفضاء إلى 
باطن الأرض، ومن الحياة في الطبيعة والحياة 
ــدام  فـــي انــتــاركــتــيــكــا إلـــى مــعــالــجــة عــقــوبــة الإعــ
والــتــكــنــولــوجــيــا )»غــريــزلــي مــــان«، »لـــقـــاءات في 

نهاية العالم«، »مقابلة غورباتشيف«...(.
في فيلمه الوثائقي »في قلب البركان« )2016( 
المخرج  نتفليكس، عمل  أخيراً على  ــرح 

ُ
ط الــذي 

ــم  ــمـــر، عــال ــايـ ــهـ ــنـ ــع كــلــيــف أوبـ بــشــكــل وثـــيـــق مــ
البراكين للقيام بجولة على العديد من البراكين 
الــنــشــطــة، مـــن إيــســلــنــدا إلـــى إنــدونــيــســيــا، عبر 
هــيــرتــزوغ  أســلــوب  وأثــيــوبــيــا.  الشمالية  كــوريــا 
الإنكليزية  بلكنته  الــخــاص  وصــوتــه  يتغير،  لا 
والثقافة،  الــعــلــوم  مــن  روح  فيها.  لبس  لا  الــتــي 
ــادة شــعــوب  ــ وشـــهـــادات خـــبـــراء فـــي المـــجـــال وقـ

الــبــراكــن بطقوسهم  يــعــيــشــون تــحــت  أصــلــيــن 
ومــعــتــقــداتــهــم، والمــوســيــقــى الــفــخــمــة والــجــمــال 
للبراكين...  البانورامية  للمشاهد  اللامتناهي 
بـــإرســـال مــزيــج  للفيلم  ــهــا عــنــاصــر تــســمــح 

ّ
كــل

 إلــى 
ً
ــولا مــن الأحــاســيــس بـــدءاً مــن الــكــآبــة وصــ

المبهرة  الطبيعة  قوة  أيضاً  وهناك  السوريالية. 
مع  البراكين  الذعر. تصبح  من  د حالة 

ّ
تول التي 

فلسفية  لمناقشات   
ً
خلفية العلمية،  حقيقتها 

معقدة تؤثر يومياً في حياة الملايين.
بالبراكين  »البارد«  انبهاره  هيرتزوغ  يستخدم 
لتقديم صورة مثيرة  أوبنهايمر،  وصداقته مع 
الــتــي يمكن أن تنفجر  الــبــراكــن  لــإعــجــاب عــن 
الفيلم هــو دراســـة عــن الإنــســان  فــي أي لحظة. 
التي  القبائل  المقابلات مع  الطبيعة، تتخلل  قبل 
فــي أساطير  نــقــاشــات  الــبــراكــن،  تــحــت  تعيش 
ذات علاقة  متجدّدة  قديمة  وديــانــات  وتــأمــات 
وثــيــقــة بــالــجــار الــغــاضــب. »فـــي قــلــب الــبــركــان« 
النشطة  الــبــراكــن  مــع  وعلمياً  ظاهرياً  يتعامل 
حــول الــعــالــم، ويـــدرس عــاقــة الإنــســان بجانبه 
الإنــســان  ويــضــع  بالطبيعة  يحتفي  الــغــامــض. 
الديني  التقديس  في مكانه الصحيح، في حالة 
لهذا  الكامل  والافتتان  العلمي  أو  السياسي  أو 

المجهول الذي لا يمكن السيطرة عليه.

Into The Inferno على نتفليكس

عودة إلى تجربته مع المخرج الأرجنتيني المشاغب غاسبار نويه

»الجزار« فيليب ناهون... قصة )ليست( مبتذلة
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صورة
و

أنتـج كورونـا نوعاً جديداً مـن النفايات. مكبات متنوعة الأحجـام من المكبات 

لقى في الشـوارع ومن 
ُ

العشـوائية للكمامـات والقفازات ومواد التعقيم ت

نوافـذ السـيارات علـى الطرقـات. أمـس، رصدت عدسـة »الأخبار« كميـات منها 

مرميـة علـى شـاطئ بحـر صيـدا، منهـا مـا لفظـه البحـر، ومنهـا مـا سـحبته 

الكورنيـش  ومشـاة  المتنزهـون  فهـا 
ّ
خل بعدمـا  البحـر  عمـق  نحـو  الأمـواج 

ـح بأن تكـون الأمواج 
ّ

 مـواد طبية يرج
ّ

خلفهـم. واللافـت أن جـزءاً منهـا يضـم

قـد سـحبتها مـن جبـل النفايـات جنوبـي المدينـة إلى بحرهـا الشـمالي  )علي 

حشيشو(

منوعات

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الليل
ُ

قلب

يلِ الفضيل 
ّ
 هذا الل

َ
طوال

مِ وأصرخ: 
َ
 على بابِ العال

ُّ
دُق

َ
وأنا أ

اِفتحْ لي! 

 
ْ

 هذا الليل
َ

طوال

حتى دَمِيتْ أصابعي وأحلامي، وعَمِيَ 

قلبي. 

رّ، 
َ
غ

َ
 هذا الليل... ليلِ الحياةِ الأ

َ
طوال

 الليل، 
ُ
حتى يَـئِـسَ الليل، واسوَدّتْ نجمة

وضاجَ قلبُ الليلِ مِن شِدّةِ الليل، 

 عليهِ صباحُ ليلِه 
َ

لصَ الليل حتى أشرق
َ
وخ

الثاني...،

... وَ لم أتعبْ. 
ُ

عِبَ الليل
َ
وت

..

 هذا 
َ
حرسون بوّابة

َ
أنصِتوا! أنتمُ الذي ت

الليل، أنصِتوا! 

.
ّ

دُق
َ
ها أنا أ

فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أطـــلـــقـــت جــمــعــيــة 
»بيروت دي سي« مبادرة »أفلامنا«، بالشراكة 
مع مجموعة من المخرجين العرب والمؤسّسات 
الظروف  هــذه  في  ر 

ّ
لتوف العربية،  السينمائية 

العربية  السينمائية  الأعــمــال  »أفضل  الصعبة 
عاصرة، مجّاناً ولفترة محدودة«. 

ُ
ة والم

ّ
المستقل

أخــيــراً، أعــلــن الــقــائــمــون عليها إضــافــة أشــرطــة 
البداية مع »طــرس، رحلة  القائمة.  إلــى  جديدة 
الصعود إلى المرئي« )وثائقي ـ 1:16 د ـــ 2018 ــ 
متوافر لغاية 29 نيسان/ أبريل الحالي( لغسان 
حــلــوانــي. يــخــلــط المـــخـــرج الــلــبــنــانــي الــوثــائــقــي 
بــالــتــجــريــبــي مـــن خــــال الــبــحــث عـــن »مــفــقــود« 
شاهده المخرج قبل أعوام طويلة، ثم عاد ليراه 
مـــجـــدّداً. الــعــمــل هــو ســيــرة كــل مــخــطــوف خــال 
الحرب الأهلية اللبنانية، والمحاولات الرسمية 
الــذاكــرة. أما  والجماعية لطمس هذا الجزء من 
»بـــدي شـــوف« )2008 ــــ 75 د( لــجــوانــا حــاجــي ـــ 
إلــى حــرب تموز  توما وخليل جريج، فيعيدنا 
الإسرائيلية على لبنان عام 2006، راصداً نظرة 
ــى الــــعــــدوان. الــشــريــط المــتــوافــر  فــنــان أجــنــبــي إلـ
ر في ضاحية  أيــار )مايو( المقبل، صــوِّ لغاية 6 
بيروت الجنوبية وجنوب لبنان، وأدت بطولته 
كاترين دونوف وربيع مروة ومسكون بسؤال: 

ما الذي يمكن للسينما أن تفعله في الحرب؟
»كــأنــنــا عشرون  مــع  إلــى فلسطين،  لبنان  ومــن 
أيـــــار(   6 لـــغـــايـــة  ــــــ  د   17 ــــــ   2003( مــســتــحــيــل« 
للسينمائية آن مــاري جاسر: نحن أمــام منظر 
طــبــيــعــي هـــــادئ فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة مُــحــاط 
ــرّر طــــاقــــم الــتــصــويــر  ــ ــقـ ــ بـــحـــواجـــز عـــســـكـــريّـــة. يُـ
ـــب نـــقـــطـــة تــفــتــيــش مُــغــلــقــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي تـــجـــن

ـــخـــاذ طــريــق جــانــبــي نــــاءٍ، لــيــبــدأ المشهد 
ّ
عــبــر ات

الــســيــاســي بــالانــكــشــاف تــدريــجــا، ويـــتـــمّ فصل 
التي  المــعــتــادة  الوحشية  بــبــطء بسبب  كــاب  الــرُّ

يُمارسها الاحتلال العسكري. يدمج العمل بين 
الواقع والخيال، ويتساءل بطريقة ساخرة عن 
الفنية وسياسة صناعة الأفــام من  المسؤولية 
خلال طرح موضوع تجزئة الشعب الفلسطيني.

مــن الـــعـــدوان والـــحـــرب إلـــى الــهــجــرة والــنــزوح 
في  والــفــرديــة.  الشخصية  والقضايا  والآمـــال 
ــــ لغاية 6  ــــ 2017  نــام عالسطح« )60 د  »كنت 
تدور  عبيد،  أنجي  اللبنانية  للمخرجة  أيــار( 
الأحــــــداث فـــي شــقــة بــيــروتــيــة صــغــيــرة، حيث 
تعيش امــرأتــان حــالــة انــتــظــار. نــهــاد، سورية 
في  لبنانية  وأنــجــي  والــخــمــســن،  الثالثة  فــي 
إلى  بالرحيل  تحلمان  والــعــشــريــن،  السابعة 
ـــــ 2020  مـــكـــانٍ أفـــضـــل. وفــــي »قـــــــراروز« )24 د 
الــنــور زحــزح،  ــــ لغاية 6 أيـــار( للجزائري عبد 
ــه مـــن كــونــه مـــحـــرّك دمـــى.  يــكــســب مــخــتــار رزقــ
بــدوره،  م، 

ّ
الــذي يتعل ابنه،  المهنة  يساعده في 

الصغيرة  حافلته  وفــي  أبــيــه.  مثل  أن يصبح 
العتيقة، يجول على المدارس القليلة المتناثرة 

في الريف.
وأخـــــيـــــراً، أعـــلـــنـــت »أفــــامــــنــــا« تـــقـــديـــم ســلــســلــة 

ــارزيـــن،  ــال مــخــرجــن بـ ــمـ ــــروض تــســتــرجــع أعـ عـ
ــفــتــتــح عــبــر جــولــة عــلــى أعــمــال محمد ســويــد، 

ُ
ت

إحــدى أهــمّ شخصيّات سينما مــا بعد الحرب 
في لبنان. هكذا، تأخذنا ثمانية من أفلامه منذ 
عام 1990 حتى اليوم، في رحلة عبر بيروت ما 
الخسارة  ت 

ّ
المثقلة بسجل المدينة  الحرب،  بعد 

والمــــوت والـــذاكـــرة والاخـــتـــفـــاء. مــن هـــذه الأفـــام 
المتوافرة لغاية 29 نيسان، »سينما الفؤاد« )42 
ــــ 1993( الـــذي كــان رائـــداً فــي تقديم موضوع  د 
ــة الــجــنــســيــة فــــي الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة،  ــهـــويـ الـ
ــالــــد ورحـــلـــتـــه  ــــال الـــعـــامـــل الـــــســـــوري خــ مــــن خــ
لاستكشاف هويته الجنسية الحقيقية. وهناك 
الــذي يعدّ  ــــ 1998(  أيضاً »تانغو الأمـــل« )70 د 
الحب  عــن  فيها صــور  رحلة شخصية تجتمع 
والشهوة للسينما في زمان الحرب وما بعدها 
في بيروت. أما »نصيب« )14 د ــ 1997(، فيعود 
فــي راس بعلبك، بعد  إلــى ضيعته  فيه ســويــد 
20 عاماً ليتذكر حياة جــدّه الــذي كــان قــد نزح 
مــن حــمــص مــنــذ ســنــوات. )رابــــط المـــبـــادرة على 

موقعنا(

، مـــع تــغــيــيــر الــكــثــيــر من 
ً
 رمـــضـــان هــــذا الـــعـــام ثـــقـــيـــا

ّ
يـــحـــل

ي 
ّ

الطقوس والعادات التي تترافق مع شهر الصوم. مع تفش
وباء كورونا، وفرض التباعد الاجتماعي بين الناس، غابت 
بالنا  فما  العائلية.  الاجــتــمــاعــات  الرمضانية  المــوائــد  عــن 
بــالمــغــتــربــن الــذيــن يــحــاصــرهــم الـــوبـــاء فــي بــلــدان إقامتهم 
مــن دون أن يستطيعوا زيــــارة ذويــهــم فــي هـــذا الــوقــت من 
العام؟ هذه الفكرة، حاول المنشد الشاب، حسن عبد الساتر 
 
ً
ــا ــراً فــيــديــو كــلــيــب بــعــنــوان »أهــ ــيـ تــجــســيــدهــا بــطــرحــه أخـ

رمضان« )كلمات علي التتان، ألحان وتوزيع أحمد همداني 
إخراج حسين طالب(. ضمن مساحة زمنية لا تتعدّى الأربع 
دقائق، ينقل فريق العمل معاناة أب مشتاق لأولاده، منعته 
الظروف من رؤيتهم ثانية، فنرى تجمّع أهل منطقته حوله 
ودعــمــهــم لــه ضمن أجـــواء مــن الــفــرح والــتــفــاعــل، لاستقبال 
شهر الصوم كي لا يشعر بالوحدة وبغربة أبنائه. العمل 
مــبــادرات تطوعيّة  المــصــوّر يأتي تنفيذه ضمن  الإنــشــادي 
ــــام، أســهــمــوا في  فـــرديّـــة، لــشــبــان يــعــمــلــون فـــي قــطــاع الإعــ
 هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الناس، 

ّ
إنجازه في ظل

ما  وفــق  الأمـــل،  مــن  وضــــرورة مساندتهم بمنحهم فسحة 
»الأخــبــار« عبد الساتر )الــصــورة( الــذي بــدأ رحلته  يقول لـــ

مع الإنشاد في عام 2006.

أعمال جديدة على »أفلامنا«:  الحرب والهجرة وبيروت الحب والشهوة  رمضان!
ً
حسن عبد الساتر: أهلا

بدأ عبد الساتر رحلته مع الإنشاد في عام 2006

في »طرس، رحلة الصعود إلى المرئي« يخلط غسان حلواني الوثائقي بالتجريبي
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محمد وهبة

ــارف أن  تــتــوقــع لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـ
تــتــضــاعــف قــيــمــة الـــقـــروض والــتــســلــيــفــات 
رة« في نهاية 2020 لتبلغ 

ّ
المصرفية »المتعث

أو ما نسبته %30.5  15.22 مليار دولار 
مليار   49.9 الــبــالــغــة  المــحــفــظــة  مجمل  مــن 
الأمر  هــذا  نهاية شباط 2020.  في  دولار 
على  المتراكمة  الخسائر  من  مزيداً  يعني 
فوا عن سداد 

ّ
الشركات والأفراد الذين تخل

ــلــمــصــارف، هــــذه الــخــســائــر قد  ديــونــهــم ل
نهائي،  وإقــفــال  إفــاس  تكون على شكل 
)بطالة(  العمل  مــن  على شكل صــرف  أو 
ــا لــتــصــبــح هـــجـــرة.  ــقـ ــتـــطـــوّر لاحـ ــا تـ ــمــ وربــ
مكوّنات المجتمع تدفع اليوم ثمن الإفلاس 
ــيــات تــصــيــب الطبقات  المــالــي مــن خـــال آل
سعر  انهيار  أبــرزهــا  والفقيرة  المتوسطة 
صــرف الــلــيــرة. إنــه انــهــيــار يــأكــل المداخيل 
ـــرت الــــودائــــع بــيــد المـــصـــارف 

ّ
بــعــدمــا تـــبـــخ

الإجمالي  المحلي  الناتج  لبنان.  ومصرف 
إلى  ينخفض  وربــمــا  انكماشه  سيواصل 
ما دون 30 مليار دولار ساحباً معه الناتج 
م 

ّ
التضخ متدنية.  مستويات  إلــى  الــفــردي 

. الــبــطــالــة ســتــزيــد بنسبة 
ً
ســيــكــون هـــائـــا

لبنان عنها.  أرقــام موثوقة في  كبيرة ولا 
الــنــمــط  ــوافــــرت ســتــصــبــح  والـــهـــجـــرة إذا تــ

الجديد للأسر والشباب.
القروض  محفظة  كانت   2018 نهاية  في 
والتسليفات تبلغ 63.9 مليار دولار، لكنها 
انخفضت إلى 53.9 مليار دولار في نهاية 
في  التراجعي  منحاها  تابعت  ثم   ،2019
أول شهرين من 2020 لتبلغ 49.9 مليار 
انخفضت  خـــال ســنــة وشــهــريــن  دولار. 
ــقــــروض بــقــيــمــة 14  ــ ــذه الــتــســلــيــفــات وال هــ
عام  فــي  مــلــيــارات   10 منها  دولار  مليار 
الثاني  كانون  في  مليارات  و3.99   2019
وشــبــاط 2020. طــغــى عــلــى هـــذا الــتــراجــع 
فة 

ّ
ســمــة الــتــســديــد المــبــكــر لــقــروض مصن

إنــهــا ليست  »عـــاديـــة« أو »لــلــمــتــابــعــة«، أي 
كان  المبكر  التسديد  ــرة«. 

ّ
»مــتــعــث قــروضــا 

جارياً في الفترة الأخيرة بسبب الحديث 
المـــتـــزايـــد عـــن احــتــمــال حـــصـــول عــمــلــيــات 
»هــيــركــات« عــلــى الـــودائـــع، مــا دفـــع بعض 
ــــى تــســديــد قــروضــهــم بــودائــع  الـــزبـــائـــن إل
الحصول  يمكن  ولا  المــصــارف  تحجزها 
 من خضوعها لعملية اقتطاع 

ً
عليها بدلا

غير واضحة المعالم بعد. كما أن عدداً من 
الــزبــائــن الــذيــن كــانــت لــديــهــم الـــقـــدرة على 

تخزين أموال نقدية واستبدالها بشيكات 
مصرفية مع حسم تصل قيمته إلى %40 
ن 

ّ
سدّدوا قروضهم أيضاً. وهناك من تمك

أيضاً من استبدال تدفقات نقدية بالليرة 
بــودائــع مــحــجــوزة فــي المــصــرف مــن أجــل 
تسديد القروض... في المجمل غالبية هذه 
»هــيــركــات«  الـــ ــار  إطـ فــي  تــنــدرج  العمليات 

الذي طاول الودائع. 
ــال، إن الــســمــة الــثــانــيــة لــهــذا  عــلــى أيّ حــ
ــي فــي محفظة الــقــروض والــودائــع، 

ّ
الــتــدن

مرتبطة برسم سيناريو متشائم للغاية 
الرقابة  تــقــول لجنة  ــرة. 

ّ
المــتــعــث لــلــقــروض 

فة 
ّ
الــقــروض المصن إن  المـــصـــارف،  عــلــى 

 6.42 تبلغ  )قيمتها  والتسوية  للمتابعة 
ف 

ّ
صن

ُ
لت ها 

ّ
كل نقل 

ُ
ست دولار(  مليارات 

رة ما يرفع حجم محفظة 
ّ
قروضاً متعث

ـــرة مـــن 8.8 مــلــيــارات 
ّ
ــقــــروض المـــتـــعـــث ــ ال

دولار إلى 15.22 مليار دولار، وهذا ما 
ب على المصارف رفع قيمة المؤونات 

ّ
يرت

ما  أو   %60 إلـــى  المحفظة  هـــذه  لتغطية 
يــوازي 9.13 مليارات دولار، مقارنة مع 
مـــؤونـــات مــكــوّنــة ســابــقــا، عــنــدمــا كانت 
هذه القروض للمتابعة والتسوية، بقيمة 
إن  آخـــر،  بمعنى  دولار.  مــلــيــارات   5.12

ــعــة فـــي المحفظة 
ّ
قــيــمــة الــخــســائــر المــتــوق

قيمته 9.13  مــا  أو  مــنــهــا،  يــــوازي %60 
مليارات دولار، أي إن التصنيف الجديد 
لخسائر القروض المصرفية يتطلب من 
المصارف مؤونات بقيمة 4.29 مليارات 
دولار، أي ما يوازي 21% من رساميلها 

الخاصة.
السؤال الذي تثيره هذه المعطيات: أليست 
هــنــاك ضــمــانــات مــقــابــل هـــذه الــقــروض؟ 
ــن لــجــنــة  ــ ــة صـــــــــــادرة عــ ــقــ ــيــ بـــحـــســـب وثــ
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، فــإنــه لــم تؤخذ 
مقابل  العقارية  الضمانات  الاعتبار  في 
ـــة تصاريح 

ّ
دق »لــعــدم  الــقــروض  محفظة 

ــارف بـــهـــذا الــــشــــأن«. فــالمــصــارف  المــــصــ
ــم تـــكـــذب فــقــط عــلــى مــودعــيــهــا بــشــأن  لـ
استثمار أموالهم وتوظيفها في مجالات 
ذات مخاطر عالية أدّت إلى تبديد القسم 
ــل كـــذبـــت أيـــضـــا بــشــأن  ــر مــنــهــا، بـ ــبـ الأكـ
يبدو  مــا  على  التي  العقارية  الضمانات 
الــقــروض، وهذه  قيمة  مقابل  »منفوخة« 
ت أكثر بسبب الأزمة الحالية، 

ّ
القيمة تدن

ولم تعد قادرة على تغطية نسبة كبيرة 
المــصــارف حيث  إنــه عالم  الخسائر.  من 

ن في إخفاء الحقائق.
ّ
التفن

المطلوب من 

المصارف أن تأخذ 

مؤونات إضافية 

بقيمة 4.29 

مليارات دولار فوق 

نة 
ّ

المؤونات المكو

سابقاً بقيمة 5.12 

مليارات دولار، من 

أجل تغطية الخسارة 

المتوقعة في 

محفظة القروض 

رة بنحو 15.3 
ّ

والمقد

مليار دولار

رة
ّ
الأسر والشركات تنهار: 30% قروض متعث



حسن شقراني

ــــاض ســـامـــة، تــمــامــا كــزمــائــه مـــن حــكــام  عـــانـــى ريـ
المــصــارف المــركــزيــة فــي الــعــالــم، الأمــرّيــن خــال فترة 
كانت  فعندما  مختلفة.  وإن لأسباب  الماضي،  العقد 
الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008 تؤرّق القيمين 
لاحتواء  الغرب  في  والمالية  النقدية  السياستين  على 
الانكماش وتحفيز النمو وخلق الوظائف، كان حاكم 
لا  دولارات  بتدفق  ينعم  اللبناني  المــركــزي  المــصــرف 
الآيــة،  انقلبت  يعرف مــا يفعل بها. لكن ســرعــان مــا 
بالطبقة  الحاكم  جمع  الــذي  اللبناني  النعيم  وتــحــوّل 

السياسية ضمن زواج هجين، إلى كابوس. 
مكافأة.  دون  مــن  تكن  لــم  المعاناة  الحالتين  كلتا  فــي 
النقدية  ن من السيطرة على الأســواق 

ّ
هناك من تمك

والمالية وتــحــوّل إلــى رمــز في عالم هــذه الإدارة، مثل 
ــي، رئــيــس المـــركـــزي الأوروبــــــي؛ عــبــارتــه  ــ مــاريــو دراغـ
 مــا يتطلبه 

ّ
الــشــهــيــرة فــي عـــام 2012 »ســنــفــعــل كـــل

الأمر لحماية اليورو« تحولت إلى أيقونة في عالم المال 
والإدارة النقدية. مايك كارني، المصرفي الكندي الذي 
أضحى  البريطاني،  المــركــزي  للمصرف  مــديــراً  عمل 
نجماً في عالم الإدارة النقدية، ويتحدّث اليوم بشغف 
عـــن أهــمــيــة تــحــديــد الــقــيــمــة فـــي المــجــتــمــعــات بصفة 

مستقلة عن القيمة وفقاً لتعريف الأسواق المالية.
أما رياض سلامة فقد عزّز قبضته على القطاع المالي 
ووصايته النقدية عليه. هو عرّاب نقدي لنظام الإدارة 
البلاد منذ ثلاثين عاماً.  الــذي يُسيطر على  الطائفي 
 أزمة 

ّ
غير أن العراب يعيش حالياً أياماً صعبة، في ظل

مالية نقدية حادة يُعدّ هو شخصياً أحد المسؤولين 
عــنــهــا. أمـــام هـــذا الــوضــع يــنــبــري الــحــاكــم لــلــدفــاع عن 
الشهير  البيان  ذلــك كانت  وأبــرز محاولة في  نفسه، 
لــبــنــان فــي منتصف نيسان  الــصــادر عــن مــصــرف 
حين يُقارن نفسه ضمنياً بزملائه من الحكام، مبرراً 
المــثــيــرة للجدل  المــالــيــة الأخــيــرة وخــســائــره  هندساته 

وللريبة في آنٍ.
من  ارتباكاً  أكثر  يبدو  الرسمي  البيان  هــذا  أن  غير 
الحاكم  فيها  حــدّد  التي  المــزعــومــة  الحسابات  أوراق 
ــا، وفــي  ــديـــرهـ الــوضــعــيــة المـــالـــيـــة لــلــمــؤســســة الـــتـــي يـ
السياسي  المشهد  فــي  الخاصة  وضعيته  خلفيتها 
الــعــام. الــبــيــان ضعيف عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد؛ وهــو 
 
ً
ــى مــصــداقــيــتــه. شكلا

ّ
 يُــهــدّد جــديــتــه بــل حــت

ٌ
ضــعــف

بع لصياغة التقديم 
ّ
هو ركيك لجهة اللغة والمنهج المت

والــحــجّــة والــخــاصــة. أمــا المــضــمــون فمسألة أخــرى 
عناوين  ثلاثة  تحديد  الأدنـــى  بالحد  ويُمكن  تماماً؛ 

لمقاربته:
، الحاكم ليس مهندساً مالياً بل مصرفياً يخدم 

ً
- أولا

المصارف
يــضــع الــحــاكــم نفسه فــي مــصــاف حــكــام المــصــارف 
ــم الـــغـــربـــي، وتـــحـــديـــداً الاتـــحـــاد  ــالـ ــعـ المـــركـــزيـــة فــــي الـ
ــحــدة، لناحية 

ّ
الأوروبــــــي، وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــت

البلدان  تلك  ت في 
ّ
ــخــذ

ُ
ات التي  الإجـــراءات الاستثنائية 

يُعرف  بما  ومقارنتها  العالمية،  المالية  الأزمـــة  خــال 
»الهندسات المالية« التي اعتمدها المصرف المركزي  بـ
مــنــذ عـــام 2016. لــكــن هــنــا يــقــع الــحــاكــم فــي الخطأ. 
المــصــارف  اعتمدتها  الــتــي  الاستثنائية  فـــالإجـــراءات 
المالية تمحورت  الــغــرب لاحــتــواء الأزمـــة  المركزية فــي 
الــكــمّــي،  التسهيل   

ً
أولا بـــرامـــج:  عــنــاويــن  ثــاثــة  حـــول 

حيث يعمد المصرف المركزي إلى شراء بعض أنواع 
الأصول من القطاع الخاص لتوفير السيولة لتمويل 
الاقــتــصــاد، وهــنــا يــبــرز بــرنــامــج المــصــرف المــركــزي 
اكتسب  والــذي  الحكومية  السندات  لشراء  الأوروبـــي 
بنتيجته، ماريو دراغي لقبي »سوبر ماريو« و»منقذ 
اشتهر  الـــذي  الائــتــمــانــي  التسيير  وثــانــيــا،  ــيـــورو«؛  الـ
بــه الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي وبــمــوجــبــه رفــع 
الاحتياطي الاحتياطات الخاصة بدعم المصارف من 
13 مليار دولار إلى 850 مليار دولار في عام 2008 
ــصــبــح تــلــك الاحــتــيــاطــات 

ُ
وحــــده، ليستمر بــالــدعــم وت

تريليوني دولار نتيجة برنامج شراء الأصول واسع 
الــنــطــاق؛ وثــالــثــا، عــمــلــيــات إعــــادة الــتــمــويــل متوسطة 
الأجل التي كرّست دور المصرف المركزي في العالم 
النقد  على  والمؤتمن  للتمويل  الأخير  الملجأ  أنــه  على 
 إلى التأثير على 

ً
م وصولا

ّ
والتسليف وإدارة التضخ

وجهة السياسة المالية. كل هذه الإجراءات هدفت إلى 
تحفيز النمو الاقــتــصــادي واحــتــواء الانــكــمــاش، وقد 
أسهمت، إلى جانب برامج التحفيز الاقتصادي، في 
عودة الاقتصادات الغربية إلى النمو، وأطلقت مرحلة 

حدة.
ّ
نمو تاريخية في الولايات المت

فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــكــن إجـــــــراءات المـــصـــرف المـــركـــزي 
تقليدية«،  »غير  بأنها  البيان  التي يصفها  اللبناني، 
البلاد،  النقدية في  اللعبة  الآخــر لإدارة  الوجه  ســوى 
على  وقــائــمــة   ،1993 عــام  منذ  لعبة مستمرة  وهــي 
ــــخــــارج، عــبــر ودائـــــع المــغــتــربــن  جــــذب الأمــــــوال مـــن ال
الزبائنية  نظام  لتمويل  واستخدامها  المقيمين  وغير 
ــــط ســعــر صــــرف الــلــيــرة بـــالـــدولار  الــســيــاســيــة، وربـ
الأميركي في إطــارٍ أقل ما يُمكن وصفه به أنه غير 
ق تلك الأمــوال، كانت 

ّ
 تدف

ّ
شفاف. وعندما بدأ يخف

لرياض سلامة لحظة مشابهة للأزمة المالية العالمية. 
مـــا كــانــت الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي اتــخــذهــا؟ 
الهندسة المالية طبعاً، غير أن تلك الهندسة لم تؤدِّ إلى 
تحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والحرص 
أرباح  إلى تعزيز  الائتمانية، بل  الــدورة  على سلامة 
الطبقة  فــي تمويل مشاريع  المــصــارف والاســتــمــرار 
ز 

ّ
السياسية ومعها الهدر وتبديد الإنتاجية. فقد حف

ريـــاض ســامــة نــشــاطــات إيـــداع وائــتــمــان بينه وبين 
فوائد  بمعدلات  الأخــيــرة  مغرياً  التجارية  المــصــارف 
وأســـعـــار خــصــم خــيــالــيــة، أمّـــنـــت لــلــمــصــارف فــائــدة 
مــدمــجــة وصــلــت إلـــى 17% لــلــودائــع عــلــى فــتــرة 10 
المرحلة  في  أكثر  وارتفعت   ،2018 عــام  في  سنوات 

اللاحقة للودائع لفترة ثلاث سنوات فقط.
ق 

ّ
تدف تراجع   2018 عــام  في  اللعبة؟  انكشفت  كيف 

ودائع القطاع الخاص، ومن ضمنها الفوائد المتراكمة 
أدنــى مستوى مسجّل  إلــى  المجمدة،  الحسابات  فــي 
منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري 
عــام 2005. ومــع بلوغ نموّ هــذه الــودائــع 3.4% فقط، 

أي أقل من نصف المعدّل الذهبي المطلوب من الحاكم 
بدأت  والــخــاص،  العام  القطاعين  بتمويل  للاستمرار 
تظهر ملامح الأزمة الكامنة قبل أن تنفجر كلياً في 
بالتوازي  الودائع  نموّ  التالية، فاستمرّ تدهور  السنة 

مع استمرار الاحتياجات التمويلية للحكومة. 
ن من أن يجذب عملات أجنبية 

ّ
صحيح أن الحاكم تمك

قدّر بين 25 و30 مليار دولار في هذا المخطط الذي 
ُ
ت

أنــه أســهــم مــبــاشــرة بتأمين %75  ابــتــدعــه، وصحيح 
من الاحتياجات التمويلة للدولة في عام 2018، غير 
أنه لم يسهم أبداً في تحفيز الاقتصاد ولا في خلق 
الهندسة  فنتائج  تماماً،  العكس  على  بــل  الــوظــائــف، 
بلغت  للمصارف  غنيّة  صافية  أربــاحــا  كانت  المالية 
النمو  عــام 2018 وحـــده، فيما  فــي  2.2 مليار دولار 
الاقـــتـــصـــادي بـــالـــكـــاد كــــان فــــوق الــصــفــر فـــي المــئــة، 
ــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بنسبة  ــ ــــقــــروض إل وتـــراجـــعـــت ال
إلى 5% وفقاً لآخر بيانات متاحة  متزايدة، وصلت 
ــام 2019، ومــعــهــا ارتــفــعــت نــســبــة الـــقـــروض  مـــن عــ

رة إلى قرابة %14.
ّ
المتعث

ــمــكــن تــبــريــر الــخــســائــر بـــالـــعـــودة إلــى  - ثـــانـــيـــا، لا يُ
السبعينيات

ــه، عـــلـــى الـــتـــزامـــه  ــانـ ــيـ يُــــشــــدّد مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي بـ
الوطنية  العملة  على  »الــحــفــاظ  وهــي:  العامة  رسالته 
الاجتماعي  الاقتصادي  النمو  أســس  بهدف ضمان 
المستدام«. إن أي متابعة لتصريحات حاكم المصرف 
الوطنية  العملة  أن  ــظــهــر 

ُ
ت  2017 عـــام  مــنــذ  المــركــزي 

أضحت آخر همّه، ويبدو أن التوجه حالياً هو لتركها 
وحــيــدة فــي الــســوق، بــعــدمــا أضــحــى ســعــر صرفها 
قائماً على ثلاث منصات، إحداها غير مقوننة كلياً 

وخفضت سعر العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي 
إلى أكثر من 5 آلاف ليرة أخيراً.

غياب الشفافية أو سوء الإدارة هنا هو خطأ فادح. 
أنتجته  الــذي  والركود  العالمية  المالية  الأزمــة  أدّت  فقد 
إلـــى تغيير جــــذري فــي وظــيــفــة المـــصـــارف المــركــزيــة 
حول العالم وسلطة حكام تلك المصارف ضمن رؤية 
مستقبلية. فإذ يُصبح هؤلاء أكثر بروزاً على الساحة 
ــفـــوذاً كــذلــك  ــزداد أدوارهــــــم تــعــقــيــداً ونـ ــ الــســيــاســيــة، تـ
تتصاعد الأصــوات المطالبة بمزيد من الشفافية في 
أدائهم مهماتهم، خصوصاً أنهم أضحوا يضطلعون 
المخاطر.  وإدارة  بالحوكمة  انغماساً  أكثر  بمهمات 
ولــكــن لــغــايــة مــا فــي نــفــس مــصــرف لــبــنــان، لا ينجح 
والثمانينيات  السبعينيات  مــن  أمثلة  بتقديم  ســوى 
عن أداء مصارف مركزية في كوستا ريكا والبيرو 
وتايلاندا، ليُثبت في بيانه أنه ليس الوحيد في العالم 
 أو 

ً
الــــذي لا يُــســجّــل الــخــســائــر خــســائــرَ بـــل أصـــــولا

للمقارنة مع المصرف  خصوماً سلبية؛ ماذا حصل 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي والـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي والــبــنــك 
المركزي البريطاني؟ ربما علينا انتظار البيان رقم 2.
الحسابات  لنشر  والموثوقية  المــاءمــة  تكفي  ثالثاً،   -

المالية
يحتكم مصرف لبنان في معرض الدفاع عن النفس 
الأربـــاح  احــتــســاب  لــتــبــريــر كيفية  التقنية  الــلــغــة  إلـــى 
والخسائر وتحديداً في مجال القيمة العادلة المحققة 
 فــي أن معايير 

ّ
عــبــر الأربــــاح والــخــســائــر. هــو مــحــق

المحاسبة ليست موحّدة عالمياً، وفي حالة المصارف 
تطريز  وبإمكانها  لافتة  خصوصية  هناك  المركزية 
المحاسبة  معايير  من  ســواء  تناسبها  التي  المعايير 
فق 

ّ
الدولية )IFRS( أو من معايير التدقيق العامة المت

 بلد، وذلك بخلاف المصارف 
ّ

عليها )GAAP( في كل
التجارية المجبرة بمعايير موحّدة.

ــك، هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن نــقــاط الــتــوافــق  ــ ــم ذل لــكــن رغـ
بشأن المعايير المحاسبية التي يتوجب على المصرف 
المـــركـــزي اعــتــمــادهــا، ويــتــم الاســتــنــاد إلــيــهــا لتحديد 

طبيعة المعلومات المالية التي يُقدّمها. 
عملياً يجب الاحتكام إلى مبدأين: 

، الملاءمة. ولتحقيقها، على المصرف المركزي أن 
ً
* أولا

ة المادية والمرجعية 
ّ
يُقدّم حسابات مالية تتمتع بالدق

وتــســاعــد المــســتــخــدم عــلــى فــهــم الانــعــكــاســات المالية 
للسياسات التي يعتمدها المصرف المركزي.

* ثانياً، الموثوقية، وهنا يتعين على المصرف المركزي 
ـــز على 

ّ
فــي مــعــرض تــقــديــمــه بــيــانــاتــه المــالــيــة أن يُـــرك

المــضــمــون أكــثــر مــنــه عــلــى الــشــكــل الــقــانــونــي. وعلى 
الــبــيــانــات عــن تــكــون قــابــلــة للتحقق وخــالــيــة مــن أي 

انحياز أو محاباة، ومن الأخطاء الجوهرية.
إلى أي درجة يحترم المصرف المركزي هذين المبدأين 

وفحواهما في تقديمه بياناته المالية؟
فلنبدأ بأن مصرف لبنان لا يُقدّم بيانات مالية بتاتاً. 
فنتيجة خليط غريب من التشريع والممارسة يمتنع 
قة من 

ّ
لبنان عن نشر حسابات مالية مدق مصرف 

طــرف خــارجــي. ورغــم أنــه يعتمد منذ شباط 2018 
ينشر  لا  أنه  إلا  المحاسبي،  للتدقيق  الدولية  المعايير 
المعلومات  الخاص لنشر  المعيار  أرقاماً متماهية مع 
الــدولــي، وفقاً لما يذكره  النقد  الــذي يعتمده صندوق 
الأخير في تقريره عن لبنان لعام 2019. كذلك فإن 
المــصــدر،  لــلــودائــع بحسب  الــدقــيــق  التصنيف  غــيــاب 
 عن الأخطاء 

ً
وأيضاً نتيجة السرية المصرفية، فضلا

الكبيرة المرتكبة في القيود المالية والسهو أو الامتناع 
المقصود عن تسجيل بيانات أخرى، جميعها عوامل 

د عملية تحليل ميزان المدفوعات. 
ّ
عق

ُ
ت

فعلياً، هناك نقاش واسع النطاق دائر على الصعيد 
الشركات  وقــيــام  المحاسبية  المعايير  بــشــأن  العالمي 
بإجراءات استنسابية خلال فترات الأزمات لاعتماد 
تقتضيه  لمــا  وفــقــا  المعايير  مــن  مختلفة  مجموعات 
للمدققين  أكبر  دوراً  ما يستدعي  احتياجاتها، وهو 
ب موجة إفلاسات 

ّ
لتجن المستقلين وذلك  الخارجيين 

المالية  الفقاعة  العالم بعد انفجار  التي شهدها  كتلك 
الإنترنت، ومع  نتيجة المضاربة على أسهم شركات 
انفجار تلك الفقاعة انكشفت فضائح محاسبية في 
شركات عملاقة أدت إلى إفلاسها، وأبرزها »إنرون«. 
كهذا  نقاش  فــي  منخرطاً  لبنان  يكون مصرف  هــل 
التي  ــره الأيـــام المقبلة 

ّ
تــوف الــجــواب هنا  أم مــادة فيه؟ 

ســتــحــتــدم فــيــهــا المــواجــهــة كــمــا يــبــدو، بــن جـــزء من 
الذي  لبنان  وبــن حاكم مصرف  السياسية  السلطة 
ع 

ّ
ع بحلفاء من الماضي يدعونه إلى التطل

ّ
لا يزال يتمت

إلى المستقبل.
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م
ّ

ة لإدارة التضخ
ّ
الأولوي

 
ّ

م هو دائماً وفي كل
ّ

»التضخ

ة«
ّ

مكان ظاهرة نقدي

ميلتون فريدمان

 اقتصادي وأكاديمي أميركي، حائز جائزة

نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1976

حسن شري *

ــة اقــتــصــاديّــة  يــشــهــد لــبــنــان الـــيـــوم أزمــ
واجــتــمــاعــيّــة تختلف عــن ســابــقــاتــهــا. 
ــة  ــ ــزدوجـ ــ ــة المـ ــ ــالأزمــ ــ يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا بــ
ــخــذ 

ّ
ــة. وهــــي تــت ــ أو الأزمـــــة داخــــل الأزمــ

ــى في 
ّ
ــد تــجــل شــكــلــن: الأوّل مـــالـــيّ، وقـ

ــداد الـــديـــن الــســيــادي  ــ ــف عـــن سـ
ّ
الــتــخــل

سيترتب  بما  المــاضــي  آذار  مطلع  فــي 
على ذلك من توزيع لخسائر إجماليّة 
سيتحمّلها  دولار  مــلــيــار   83 بــقــيــمــة 
ــاديّــــون فــــي الـــبـــاد.  ــتــــصــ الـــعـــمـــاء الاقــ
ي جائحة 

ّ
بتفش ق 

ّ
يتعل الثاني  الشكل 

كورونا )Covid-19(، وما ينطوي عليه 
مــن صــدمــات سلبيّة عــلــى الاقــتــصــاد؛ 
فمن جهة يشهد لبنان - والعالم أجمع 
ـــي، وذلـــك 

ّ
- انــكــمــاشــا فـــي الــطــلــب الـــكـــل

نتيجة تنامي الشعور بالخشية لدى 
المستهلكين والمستثمرين على السواء 
ومن  ومآلاتها.  المستقبل  تطوّرات  من 
التاجيّ  الفيروس  ب  سبَّ

َ
ت ثانية،  جهة 

 
ً
ــي نتيجة

ّ
فـــي صـــدمـــات لــلــعــرض الــكــل

لــعــمــلــيــات الإغــــاق والــحــجــر الــصــحّــي 
عــلــى مــســتــوى لـــبـــنـــان، وكـــذلـــك بــلــدان 
 

ٌ
ــك تــعــطــيــل ــ ــلـــى ذلــ ــب عـ ــ ـ

ّ
ــرت ــ ــم، وتـ ــالــ ــعــ الــ

التوريد  ولسلاسل  والتوزيع  للإنتاج 
إلى  بـــدوره  مــا دفــع   ،)Supply Chains(
تاً - 

ّ
إغلاق المصانع أبوابها - وإن مؤق

بسبب عدم قدرتها على الحصول على 
كــالمــوارد  الوسيطة  السلع  مــن  الكثير 
ــلــــع الـــرأســـمـــالـــيّـــة،  ــة، والــــســ ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الــبــضــائــع الـــتـــي تــشــكّــل 

عنصراً أساسيّاً في عمليّة الإنتاج.
مّ هــذه الأزمــة المــزدوجــة، يجد 

َ
في خِض

ــنـــات أنــفــســهــم في  المـــواطـــنـــون والمـــواطـ

حالةٍ من الريبة إزاء مصير مدّخراتهم 
المقوّمة  تلك  ولا سيّما  المــصــارف،  فــي 
ــك حــيــال  ــذلــ ــي، وكــ ــركــ ــيــ بـــــالـــــدولار الأمــ
بات  لقد  الــشــرائــيّــة.  قــدرتــهــم  مستقبل 
الـــ4000 ليرة  سعر الصرف على عتبة 
لبنانية مقابل كل دولار، هابطاً بمعدّل 
الـــرســـمـــيّ.  الــــصــــرف  166% عــــن ســـعـــر 
وكــــان مـــن أهــــمّ جـــوانـــب هـــذا الانــهــيــار 
ــلـــحـــوظ فــــي الأســـــعـــــار، لا  الارتـــــفـــــاع المـ
 لبنان هو بلد مستورد صافٍ 

ّ
سيّما أن

لحاجاته الاستهلاكيّة.
ولا تــقــتــصــر الإشــكــالــيّــة عــلــى تــدهــور 
الــذي  الــوطــنــيّــة –  سعر صــرف العملة 
خضع للتثبيت مقابل الــدولار لعقود 
مـــن الـــزمـــن رغــــم اخـــتـــالـــه وبـــعـــده عن 
مستواه التوازني الحقيقي – فقط، بل 
العملة  تدهور  ق 

ُ
تراف في  أيضاً  تكمن 

ــا يُـــعـــرف  ــع ازديـــــــــاد الأســـــعـــــار؛ أو مــ مــ
الإشكاليّة  هذه  ويتجاذب  م. 

ّ
بالتضخ

أمــــران: الأوّل هــو الــتــســارع فــي وتــيــرة 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيّـــة لأصــحــاب  تـــدهـــور الــ
الــدخــل المــتــوسّــط والمــحــدود. والثاني، 
الدوليّة  التنافسيّة  تلاشي  فــي  يكمن 
أسعار  ارتــفــاع   

ّ
لأن اللبناني،  للإنتاج 

السلع الوطنيّة القابلة للتبادل يؤدّي 
في  الحاصل  الخفض  امتصاص  إلــى 
قيمة العملة الوطنيّة، وإلغاء مفاعيل 
الوطنيّة  الــصــادرات  أسعار  انخفاض 

مقوّمة بالعملة الأجنبيّة. 
ــه مـــن غير  ــ

ّ
ــدّ مـــن الإشـــــارة إلـــى أن ولا بـ

المحتمل أن يشعر المقيمون في لبنان، 
الآن بالانهيار الحاصل على مستوى 
وخصوصاً  النفط،  أســعــار  فــي  العالم 
أســعــار الــخــام الأمــيــركــي. ويــعــود ذلــك 
 الانــهــيــار 

ّ
ــدة، مــنــهــا أن ــديــ لأســـبـــاب عــ

 
ّ
الــحــاصــل هــو فــي الــغــالــب مــؤقــت، وأن
ب 

ّ
الكامل لتدهور الأسعار يتطل الأثــر 

أسابيع أو أشهراً ربّما لكي يشعر به 
المستهلك. ورغم وجود علاقة مترابطة 
ينفقه  ومــا  العالميّة  النفط  أسعار  بين 
ــات الـــــوقـــــود،  ــ

ّ
ــط ــحــ المـــســـتـــهـــلـــك عـــنـــد مــ

 أســـعـــار الـــوقـــود تــعــتــمــد، وبــشــكــلٍ 
ّ
ــإن فــ

أساسي، على أكلاف التكرير والتوزيع 

ــرائـــب  ــى الـــضـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــل، بــ ــقــ ــنــ والــ
المفروضة على الاستيراد والمبيع.

هنا تبرز الأسئلة التالية: كيف يمكن 
ــم؟ ومــا 

ّ
لــنــا أن نــفــهــم ظـــاهـــرة الــتــضــخ

ر في مستويات 
ّ
هي العوامل التي تؤث

ــم؟ ومـــا هـــي الإجـــــــراءات الــتــي 
ّ

الــتــضــخ
خذها صانعو السياسات 

ّ
أن يت يجب 

ــم المــالــي 
ّ

فــي ســبــيــل الــحــدّ مــن الــتــضــخ
هذا، إن وُجدت؟

ة
ّ
م والكتلة النقدي

ّ
ة التضخ

ّ
ماهي

الارتفاع  ه 
ّ
بأن م 

ّ
التضخ تعريف  يمكن 

والخدمات،  السلع  أسعار  في  المتزايد 
واللباس  السكن  أســعــار  ذلــك  فــي  بما 
ب على ذلك 

ّ
والغذاء والوقود، وما يترت

من تدهور في القوّة الشرائيّة للنقود. 
م مــن عــوامــل عــدّة، 

ّ
ج التضخ

ُ
وقــد ينت

 Money( أبرزها زيادة العرض النقدي
الإنــتــاج،  تكاليف  ارتــفــاع  أو   ،)Supply
عن   

ً
فــضــا العملة،  قيمة  انخفاض  أو 

بمثابة  هي  والتي  م، 
ّ

التضخ عات 
ّ
توق

ـــه مــن 
ّ
ـــق. ولـــعـــل

ّ
ــق ــتـــحـ ــة الـ ــ ــيّـ ــ ــوءة ذاتـ ــبــ نــ

ها 
ّ
كل العوامل  هــذه   

ّ
إن القول  البديهي 

تتوافر في الحالة اللبنانيّة.
الكلاسيكيّة  النقديّة  النظريّة  تعتبر 
ــم، 

ّ
 - فــــي تـــفـــســـيـــرهـــا لــلــتــضــخ

ً
ــثــــا - مــ

 وثـــيـــقـــة بــــن الــكــتــلــة 
ً
ــة  هـــنـــاك عــــاقــ

ّ
أن

م، 
ّ

والتضخ النقود(  كميّة  )أو  النقديّة 

النقود  كميّة  في  الجليّ  التزايد   
ّ
إن إذ 

يُــعــدّ مــن الأســبــاب الــرئــيــســة لــارتــفــاع 
فــــي المـــســـتـــوى الــــعــــام لـــأســـعـــار عــلــى 
ــل. ومـــن  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ المـــــديـــــنْ المــــتــــوسّــــط والـ
ـــرات الــتــي تــقــيــس الــعــرض 

ّ
أبــــرز المـــؤش

الأوّل من  المــســتــوى  ــر  ـ
ّ

الـــنـــقـــديّ »مـــؤش
يشمل  والـــذي   ،)M1( النقديّة«  الكتلة 
في  المتداولة  الورقيّة  النقود  إجمالي 
الأســـــــــواق، والـــــودائـــــع المـــصـــرفـــيّـــة غـــبّ 
رة 

ّ
الطلب، بالإضافة إلى الودائع المتوف

غـــبّ الــطــلــب لــلــمــصــارف الــتــجــاريّــة في 
مصرف لبنان. وهو يستثني الودائع 
المــجــمّــدة وحــســابــات الادّخــــار. وهــكــذا، 
ر تلقائيّاً 

ّ
 حجم الكتلة النقديّة يُؤث

ّ
فإن

أيضاً  ويُــحــدّد  م، 
ّ

التضخ مستوى  فــي 
ــر لـــشـــراء الــعــمــات 

ّ
حــجــم الــنــقــد المــتــوف

 
ً
عــامــا يجعله  مــا  ــالـــدولار،  كـ الصعبة 

ــــراً فـــي مــــدى الــضــغــط عــلــى سعر 
ّ
مــــؤث

الصرف.
فـــــت فــــي هـــــذا الأمــــــر الـــتـــحـــوّلات 

ّ
والـــــا

النقديّة في  الكتلة  الملحوظة في بنية 
لــبــنــان عــلــى مـــدار الأشــهــر والأســابــيــع 
ــة، والـــتـــي تــعــكــس الإجـــــــراءات  ــيـ المـــاضـ
النقديّة التي يعتمدها مصرف لبنان 
ــة المــــزدوجــــة. فــقــد ارتــفــع  ــ  الأزمـ

ّ
فـــي ظـــل

الــنــقــديّــة  الــكــتــلــة  مـــن  الأوّل  المـــســـتـــوى 
 2019 عـــامـــي  فـــي  بـــــارز  بــشــكــلٍ   )M1(
مــصــحــوبــا  الارتـــــفـــــاع  وأتـــــــى  و2020، 
بزيادة )في المعدّل( في المستوى العام 
لــأســعــار خـــال الــفــتــرة نفسها )انــظــر 

الرسم البيانيّ(.
سعت السيولة الجاهزة بالليرة 

ّ
لقد ات

خــال  لــيــرة  مــلــيــار   10457 بقيمة   M1
ــانــــون الــثــانــي  ــتـــرة المـــمـــتـــدّة بــــن كــ ــفـ الـ
2019 ونيسان 2020؛ أي بمعدّل %99. 
ــك إلـــى ارتـــفـــاع حــجــم النقد  ويــعــود ذلـ
الطلب.  الودائع تحت  المتداول وحجم 
وفــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدّة بـــن 21 شــبــاط 
وحتى شهر نيسان، أي منذ اكتشاف 
أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا في 
بمعدّل  النقديّة  الكتلة  سعت 

ّ
ات لبنان، 

 هذا التوسّع على شيء، 
ّ

12.67%. إن دل
م هي 

ّ
 معدّلات التضخ

ّ
 على أن

ّ
ه يدل

ّ
فإن

عاً، 
ّ
في ارتفاع متزايد. وكما كان مُتوق

فـــقـــد ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بـــمـــعـــدل نــمــو 
تـــجـــاوز 10% خــــال الــســنــة المــاضــيــة، 
وهــي لا تـــزال فــي ارتــفــاع مستمرّ إلى 
معيّنة  اجــتــمــاعــيــة  شـــرائـــح   

ّ
أن درجــــة 

مضطرّة  باتت  اللبناني  المجتمع  مــن 
إلـــى إلـــغـــاء طــبــق »الـــفـــتـــوش« البسيط 
مــن مــائــدة الــطــعــام نــظــراً إلــى الارتــفــاع 
اللازمة  الخضار  الجنوني في أسعار 
لإعـــــداده، الأمـــر الـــذي يُــعــدّ ســابــقــة في 
لــبــنــان، ولا ســيّــمــا فـــي شــهــر رمــضــان 

المبارك.

ة في لبنان
ّ
دور السياسة النقدي

من خلال أنظمة سعر الصرف الثابت 
ــــي، يـــهـــدف الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــــاضـ ــي المـ فــ
إلـــى تــأمــن اســتــقــرار العملة مــن خــال 
والمحليّة  الأجنبيّة  بالعملات  الــتــداول 
ــدّد. أمّــا  بــنــاء عــلــى ســعــر الــصــرف المـــحـ
فـــي حـــالـــة مـــصـــرف لــبــنــان الـــيـــوم، فقد 
اســتــنــفــدت الاحـــتـــيـــاطـــيّـــات بــالــعــمــات 
النقديّة  السياسة  تعد  ولــم  الأجنبيّة، 
التقليديّة قابلة للاستمرار. وبالتالي، 
ــادة فـــي المـــعـــروض الــنــقــديّ  ــ  أيّ زيـ

ّ
ــإن فــ

م. وها نحن 
ّ

ستؤدّي حتماً إلى التضخ
نشعر بتداعياته اليوم.

هــنــا، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى تعميمَي 
مــصــرف لــبــنــان الأخــيــريــن والمــوجّــهــن 
للمصارف )148( )151( اللذين ينصّان 
ــق 

ّ
عـــلـــى إجــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة تــتــعــل

بــالــســحــوبــات الــنــقــديّــة مـــن حــســابــات 
ــمـــات  ــعـ ــالـ ــا بـ ــ ــــوصـ المـــــــودعـــــــن، وخـــــصـ
على  يتوجّب  وبموجبهما  الأجنبية. 
المــــــصــــــارف )شــــــــرط مــــوافــــقــــة الــعــمــيــل 
ــيّ( تــــســــديــــد مـــــا يــــــــــوازي قــيــمــة  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
الــســحــوبــات بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وفــقــا 
لسعر الــســوق الــذي تــحــدّده المــصــارف، 
 قيمته عــن ســعــر الــصــرف 

ّ
والــــذي تــقــل

ــتــــداول فـــي ســــوق الـــصـــرف المـــــوازي.  المــ
 هــذيــن الــقــراريــن من 

ّ
ويـــرى كثيرون أن

تزيد  نــقــديّــة   
ً
كــتــا أن يخلقا  شــأنــهــمــا 

ــفــاقــم الانــهــيــار الحاصل 
ُ
ــم، وت

ّ
الــتــضــخ

هما يشكّلان نوعاً 
ّ
 عن أن

ً
للعملة، فضلا

من »هيركات« عكسي يطال الحسابات 
الصغيرة والمتوسّطة والأجور بالعملة 

الصعبة.
ــــــة الــتــجــريــبــيّــة، 

ّ
بـــنـــاءً عــلــى هــــذه الأدل

ــن مـــعـــايـــيـــر الــشــفــافــيــة  ــ وانــــطــــاقــــا مـ
لــة والمــحــاســبــة، تــبــرز أمامنا  والمــســاء
ــداعــــي  ــتــ ــلــ الــــــــــضــــــــــرورة الــــــقــــــصــــــوى لــ
إلـــــى نـــقـــاش مـــعـــيـــاري حـــــول جــــدوى 
ــة مــن  ــعـ ــبـ ـ

ّ
ــت الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديّــــة المـ

قِـــــبـــــل مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان فــــــي ســـيـــاق 
ــة المــــزدوجــــة. فــقــد بـــات معلوماً  ــ الأزمـ
ــاديــــن وذوي  ــعــ الــ ــــاص  ــخـ ــ لـــــدى الأشـ
 الــســيــاســة الــنــقــديّــة 

ّ
الاخــتــصــاص أن

في  الأزمـــة  إدارة  حسِن 
ُ
ت لــم  المعتمدة 

ـــقـــن بـــانـــهـــيـــار ســعــر 
ّ
ـــن المـــتـــعـــل

ّ
الـــشـــق

الـــــصـــــرف فـــــي الـــــســـــوق المـــــــــــوازي مــن 
ــيّ مــــن جــهــة  ــ ــالـ ــ ـــم المـ

ّ
ــتـــضـــخ جـــهـــة، والـ

أخـــــرى، نــاهــيــك عـــن هــــروب رســامــيــل 
التعاميم  أعقاب  في  بــالــدولار  كبيرة 
ــتــــي كــــرّســــت الــــقــــيــــود والــــضــــوابــــط  الــ
 Discretionary Capital( الاستنسابية
المــصــارف  تـــزال  لا  والــتــي   ،)Controls
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــســحــب  ــا عـ ــهـ ــمـــارسـ تـ
 مصرف لبنان قادر 

ّ
والتحويل رغم أن

على الحدّ من مقدار هذه الأنشطة.
ـــه تـــطـــرح الأســـئـــلـــة الــتــالــيــة 

ّ
لـــهـــذا كـــل

ــام لجم  نــفــســهــا بـــقـــوّة: مـــا الــعــائــق أمــ
الــفــلــتــان الــجــنــونــي لــســعــر الــــــدولار؟ 
السوق؟  من يحدّد سعر الصرف في 
التي  الأســاســيّــة  التعاميم  فــائــدة  مــا 
ــــؤدّي إلـــى تــوســيــع الــكــتــلــة الــنــقــديّــة  تـ
ــم المـــالـــي فـــي خِــضــمّ 

ّ
وتــفــاقــم الــتــضــخ

الأزمة المزدوجة؟ ما هي القنوات التي 
الكبيرة،  الــودائــع  مــن خلالها  هــربــت 
الــتــي  الــــــ5.7 مــلــيــار دولار  ولا ســيّــمــا 
حُـــوّلـــت إلــــى الـــخـــارج عــبــر المــصــارف 
اللبنانيّة خلال شهري كانون الثاني 
وشباط من عام 2020، كما جاء على 
لسان رئيس الحكومة حسان دياب؟ 
مــن هــي الــجــهــات الــتــي اســتــفــادت من 
التحويلات إلى الخارج ومن تعاميم 
ــا الــتــعــامــيــم  »المــــــركــــــزي«، وخـــصـــوصـ
قرّت من دون الرجوع 

ُ
الأحاديّة التي أ

إلى السُلطة التنفيذيّة؟

ة
ّ

نفاد الحلول التقني

ــزِفــــت الــســيــاســة  ــنــ ــ
ُ
ــت يــــقــــال: لــــربّــــمــــا اســ

ــاد، إلـــى  ــ ــكـ ــ ــة، ووَصــــــلــــــت، أو تـ ــ ــديّ ــقــ ــنــ الــ
ــقـــصـــوى مــــع »الاخـــتـــفـــاء«  حــــدودهــــا الـ
المــتــواصــل فــي احــتــيــاط مــصــرف لبنان 
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة. ويــــقــــال أيـــضـــا: 
ــان الـــوقـــت لــتــقــوم الــحــكــومــة  لـــربّـــمـــا حــ
عــلــى مستلزمات  بــالإنــفــاق  الــلــبــنــانــيــة 
الاجتماعية  للشرائح  الــكــريــم  العيش 
ـــه، لا 

ّ
 ذلـــك كـــل

ّ
الأكـــثـــر هــشــاشــة. عــلــى أن

يــحــجــب الــحــاجــة المـــاسّـــة إلـــى ضـــرورة 
معالجة  إلــى  الــرامــي  السياسي  العمل 
ــاب الـــتـــي ســـاهـــمـــت، ولا تـــــزال،  ــ ــبـ ــ الأسـ
م وغــيــرهــا من 

ّ
التضخ أزمـــة  فــي تفاقم 

الحكومة  وعلى  الاقتصاديّة.  الأزمـــات 
خذ 

ّ
اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، أن تت

ــة بــهــذا الـــصـــدد أوّلــهــا  إجــــــراءات فـــوريّـ
الاستيراد المباشر للسلع الأساسيّة من 
غذاء ودواء ووقود، بالإضافة إلى إقرار 
الاجتماعي«  والأمـــان  التحفيز  ــة 

ّ
»خــط

لبنانية،  لــيــرة  مــلــيــار   1200 وقيمتها 
القطاع الصحّي في  إلــى دعــم  الــرامــيــة 
مواجهة فيروس »كورونا«، ومساعدة 
ذوي الدخل المحدود في القطاع العام، 
وتحفيز الأنشطة الزراعيّة والصناعيّة 
لــلــعــبــور إلـــى اقــتــصــاد أكــثــر إنــتــاجــيــة. 
ــخــاذ 

ّ
ويــتــعــنّ عــلــى الــحــكــومــة أيــضــا ات

ــازم لمـــواجـــهـــة  ــ ــحـ ــ ــرار الـــســـيـــاســـي الـ ــ ــقـ ــ الـ
الــكــارتــيــات والاحــتــكــارات فــي أســـواق 
ـــــه لــيــس هــنــاك 

ّ
ــــة، لأن ــيّ الــســلــع الأســــاســ

مبرّر لارتفاع أسعار السلع والبضائع 
ــذا الـــشـــكـــل الاســـتـــغـــالـــي الــخــطــيــر،  ــهـ بـ
 ما نعانيه من هذه 

ّ
وخصوصاً في ظل

الأزمة المزدوجة.
الأوان  آن  ــقـــد  لـ آخــــــــراً،  ــيــــس  ولــ أخــــيــــراً 
ــة الــنــقــد،  ــركـ لــتــفــعــيــل الـــرقـــابـــة عـــلـــى حـ
ــة صـــــانـــــعـــــي الــــســــيــــاســــات  ــ ــ لـ ــاء ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
منها،  النقديّة  سيّما  ولا  الاقتصاديّة، 
حتى إن استدعى ذلك مواجهة قاسية 
مــع مــن اســتــفــاد مــن الضبابية المريبة 
الــنــقــديّــن  المـــســـؤولـــن  كـــبـــار  أداء  فــــي 
المــالــي  ــم 

ّ
الــتــضــخ إزاء  والاقـــتـــصـــاديّـــن 

وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة. 
 
ً
فلتكن هذه الإجــراءات وغيرها مدخلا

جــدّيــا لمــاحــقــة المــرتــكــبــن، ولاســـتـــرداد 
الأموال المنهوبة من المال العام.

* أستاذ جامعي في علم الاقتصاد

ة (M١) والأسعار في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠
ّ
التغيير في الكتلة النقدي

المصدر: حسابات الكاتب استناداً الى قاعدة بيانات مصرف لبنان وإدارة الإحصاء المركزي
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(CPI) مؤشر أسعار المستهلكMالمستوى الأول من الكتلة النقدية ١

1357
مليار ليرة شهرياً 

هي كمية الأموال التي 

يطبعها مصرف لبنان شهرياً 

منذ 30 تشرين الثاني 2019 

لغاية 15 نيسان 2020. 

كانت كمية النقد قيد 

التداول 9054 مليار ليرة في 

30 تشرين الثاني 2019، ثم 

ارتفعت إلى 15163 مليار 

ليرة في 15 نيسان 2020، 

أي بزيادة 6109 مليارات ليرة 

في فترة 137 يوماً

سعت السيولة الجاهزة بالليرة 
ّ

ات

بقيمة 10457 مليار ليرة وبما 

نسبته 99% بين كانون الثاني 

2019 ونيسان 2020 بسبب 

ارتفاع حجم النقد المتداول 

وحجم الودائع تحت الطلب

لغايةٍ ما في نفس مصرف 

لبنان لا ينجح سوى بتقديم 

أمثلة من السبعينيات 

والثمانينيات عن أداء 

مصارف مركزية في 

كوستا ريكا والبيرو وتايلاندا 

ثبت أنه ليس الوحيد الذي 
ُ

لي

 بل 
َ
ل الخسائر خسائر

ّ
سج

ُ
لا ي

 أو خصوماً سلبية
ً
أصولا

رياض سلامة والبيان رقم 1

ثلاثة عناوين لفشل الإدارة النقدية
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غالبية المودعين لا يفقهون 

آليات العمل المصرفي وقد 

دعوا بسرديات وأساطير عن 
ُ

خ

المصارف والحاكم الخارق

الهيركات على رساميل 

المصارف والودائع الكبيرة هي 

أول محاولة في تاريخ لبنان 

لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل 

رت ولن تعود، ولا 
ّ

من الودائع قد تبخ
 في 

ّ
ــذا الــخــلــل إل طـــريـــق لــتــصــحــيــح هــ

ــزء مـــن مــطــلــوبــات المـــصـــارف.  شــطــب جـ
ع 

ّ
ــوز

ُ
ت أن  قة ويجب 

ّ
محق الخسائر  إذاً، 

على المــودعــن. وهــذا ما اصطلح عليه 
إلى الآن »بقصة الشعر«.

ما وراء المصطلح

»قصّة الشعر« هي الفارق بين القيمة 
الدفترية.  والقيمة  للأصل  السوقية 
بــــدايــــة اســـتـــعـــمـــال المــصــطــلــح وردت 
 Net( ــال ــ المـ قـــانـــون صـــافـــي رأس  فـــي 
م من خلاله 

ّ
Capital Rule( الذي تنظ

والــبــورصــات  المــالــيــة  الأوراق  »هيئة 
السمسرة  أعــمــال   )SEC( الأميركية« 
في الأســواق المالية. و»قصّة الشعر« 
عنى بتقييم نسبة 

ُ
في هذا الموضع ت

المــالــيــة  قــيــمــة الأوراق  مـــن  الاقـــتـــطـــاع 
نظراً إلى نسبة المخاطر اللاحقة بها. 
وإذا أردنا توسيع مجالات استعمال 
الدين  هذا المصطلح ليشمل سندات 
، ســتــعــنــي »قـــصّـــة 

ً
الــــســــيــــادي، مــــثــــا

ــر« إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم الـــســـنـــدات  ــعــ ــشــ الــ
السوقية  قيمتها  مــع  يــتــنــاســب  بــمــا 
ــا في  نسبة لمــخــاطــر عـــدم الـــســـداد. أمّـ
حال أردنــا استعماله ليشمل أصول 
المــــودعــــن فـــي المــــصــــارف، فــســيُــعــنــى 
ــم بــحــســب  ــهــ ــعــ بـــــإعـــــادة تــقــيــيــم ودائــ
من  وُجـــد  إذا  الآن  الــســوقــيــة  قيمتها 

يشتريها.
ــارف فــي  ــ ــــصــ مـــنـــذ إغــــــــاق أبـــــــــواب المــ
عــدد من  الأول 2019، سحب  تشرين 
المـــودعـــن ودائـــعـــهـــم مــقــابــل اقــتــطــاع 
جـــزء مــنــهــا، ســـواء عــبــر ســمــاســرة أو 
بــمــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع المــصــارف 
الـــــتـــــي أودعــــــــوهــــــــا أمــــــوالــــــهــــــم. هــــذه 
الاقــتــطــاعــات، الــتــي وصــلــت إلـــى حــدّ 
الــــــ40%، هــي »قــصّــة شــعــر«. وسحب 
ــــدولار بــالــلــيــرة، ســـواء على  ــع الـ ودائــ
ــمــــي أو ســعــر  الــــرســ ــــرف  ــــصـ الـ ســـعـــر 
ــنـــصّـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي  ــرف المـ ــ صـ
اســتــحــدثــهــا مـــؤخـــراً مــصــرف لــبــنــان 
ــارف، هــــي »قــــصّــــة شــعــر«  ــ ــــصــ مــــع المــ
أيضاً. وذلك لأن سعر صرف الدولار 
ــــى مــن  ــلـ ــ فـــــي الأســــــــــــواق المـــــــوازيـــــــة أعـ
المعتمد  أو  الــرســمــي  الـــصـــرف  ســعــر 
ــا يُــفــقــد  فـــي المــنــصــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـ
قيمتها.  مــن  جــزءاً  المسحوبة  المبالغ 
لـــذا، فــإن الــنــظــام المــصــرفــي اللبناني 
تشرين  منذ  الشعر«  »قصّة  يمارس 
الأول الماضي، ولكن بشكل عشوائي 

واستنسابيّ.

بين المصلحة العامة وحقوق 

الفرد

ه لا مفرّ من الاقتطاع من 
ّ
من الواضح أن

قيمة مــجــمــوع الـــودائـــع المـــوجـــودة في 
المصارف اللبنانيّة، سواء أطلقنا على 
شعر«  »قــصّــة  مصطلح  العملية  هــذه 
أو اقــتــطــاع أو حــتــى اســــتــــرداد أربــــاح 
الثروة. وأيّ كلام عن  أو ضرائب على 
من  لبنان  في  المالي  الوضع  استقامة 
دون الــلــجــوء إلــى الاقــتــطــاع غير قابل 

للصرف.
ولــكــن مــا هــي المــعــايــيــر الــتــي يــجــب أن 

تحكم هذه العملية؟   
عند البحث في موضوع الاقتطاع من 
الــــودائــــع، هــنــالــك مــعــيــاران أســاســيــان 
يـــجـــب المــــــوازنــــــة بـــيـــنـــهـــمـــا: المــصــلــحــة 
فالمصلحة  الفردية.  والحقوق  العامة، 
الوضع  يستقيم  بــأن  تقتضي  العامة 
 ندخل في انهيار 

ّ
المالي في البلاد، وأل

ــــدروس ومــحــســوب فـــي مــقــابــل  غــيــر مــ
حــقــوق الـــفـــرد فـــي الــتــمــلــك والــتــصــرف 
التوازن  ق 

ّ
يُحق كيف  إذاً،  بموجوداته. 

والتناسب بين هذين المعيارين؟
ــوازن عـــبـــر تــقــســيــم  ــ ــتـ ــ ــاد الـ يــمــكــن إيــــجــ
ــــون  ــــودعــ ــمــــن: المــ المــــــودعــــــن إلـــــــى قــــســ
ــعــتــبــر ودائــعــهــم 

ُ
الـــعـــاديـــون الـــذيـــن ســت

حتى  وعليه،  اللبنانية،  بالليرة  هــي 
ــة مــــن دفـــــع الـــســـنـــدات  ــ ــدولـ ــ تـــتـــمـــكّـــن الـ
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة، كـــــــان عــلــيــهــا 
ــرات المـــــتـــــوافـــــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــدال الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــنــــة الــــعــــامــــة بـــــــــــــدولارات عــبــر  الــــخــــزيــ
ف 

ّ
تتخل لم  الدولة  إذاً  لبنان.  مصرف 

ها قرّرت 
ّ
ها مفلسة بل لأن

ّ
عن الدفع لأن

وقف نزف الدولارات. 
الــســؤال الــواجــب هــنــا: لمـــاذا الحكومة 
 

ّ
كــل عــلــى  تستحصل  الــتــي  اللبنانية 

جباياتها بالليرة استدانت بالدولار؟ 
هـــل كـــانـــت هـــنـــاك مــنــفــعــة لــاســتــدانــة 
المنفعة  هــذه  هــل  الأجــنــبــيــة؟  بالعملة 
تـــعـــادل الــكــلــفــة المــتــوجــبــة عــلــى النقد 
ــذا الــخــيــار؟  ــع نــحــو هــ الــــيــــوم؟ مـــن دفــ
الإجـــابـــة عـــن هـــذه الأســئــلــة ضــروريــة 
لــتــحــديــد مــن يتحمل مــســؤولــيــة هــذا 

الجزء من الخسارة.
هـــذه المــســألــة لا تعني بـــأيّ شــكــل من 
الأشـــكـــال أن الــديــن الــعــام لــيــس عبئاً 
ب فكرة 

ّ
عــلــى الاقــتــصــاد. بــل هــي تــكــذ

الأساسي  العامل  هو  العام  الدين  أن 
ـــقـــة فــــي الــقــطــاع 

ّ
فــــي الـــخـــســـائـــر المـــحـــق

المــصــرفــي. الــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن أزمــة 
ــع الــقــطــاع المــصــرفــي عن 

ّ
الــــدولار )تــمــن

ــأمـــن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــــدولار( بــــدأت  تـ
قـــبـــل شــــهــــور عـــلـــى إعـــــــان الــحــكــومــة 
ــف عـــن دفــــع ســنــدات 

ّ
الــحــالــيــة الــتــخــل

اليوروبوندز.
السؤال إذاً ما هو مصدر هذه الخسارة 
الضخمة؟ )الفجوة في النقد الأجنبي 
والاحتياط  الدفترية  الحسابات  بين 
المتوافر(. الأرقــام تشير إلى أن نصف 
الاستهلاك  دعــم  مــن  نتجت  الخسارة 
لبنان عبر  كــان يؤمّنه مصرف  الــذي 
تــثــبــيــت ســعــر صـــرف الــلــيــرة. لا أريـــد 
تــشــويــش الـــقـــارئ بــنــقــاش تــقــنــي عن 
وســوق  الــصــرف  تحديد سعر  كيفية 
ــا يـــجـــب أن نــعــرفــه  الـــعـــمـــات، لـــكـــن مــ
هـــو أن لــلــبــنــان مـــصـــدريـــن وحــيــديــن 
ــا عــبــر تــصــديــر منتجاته  لـــلـــدولار؛ إمّـ
استقطاب  عــبــر  أو  إنــتــاجــي(،  )دولار 
ــالـــدولار مــن الـــخـــارج )دولار  ودائــــع بـ
اســتــثــمــاري(. الــفــرق بــن الــنــوعــن من 
الــدولار، أن الثاني يأتي بكلفة عالية 
)فــــوائــــد عــلــى الـــــودائـــــع(، فــيــمــا الأول 

نحصده من إنتاجية الاقتصاد.
عــوامــل عــديــدة فــي الأعــــوام الثلاثين 
إنتاجية  انخفاض  إلى  أدّت  الماضية 
كانت  النقدية  السياسة  الاقــتــصــاد. 
إحـــدى هــذه الــعــوامــل. فتثبيت سعر 
الخيالية على  الــفــائــدة  مــع  الــصــرف 
سندات الخزينة والودائع المصرفية 
المال  رأس  استثمار  تراجع  إلــى  أدت 
فـــي الإنــــتــــاج وتـــحـــويـــل الأمـــــــوال إلــى 
حــســابــات مــصــرفــيــة كــبــيــرة يعتاش 
أصــحــابــهــا مــن الــفــوائــد مــن دون أي 

إنتاج.
الــســيــاســة،  لــهــذه  المــبــاشــرة  النتيجة 
كــانــت انــخــفــاض الــتــصــديــر وزيــــادة 
ازديــــــــاد  إلــــــى  أدى  مـــــا  الاســـــتـــــيـــــراد، 
حــاجــتــنــا إلـــى الـــــدولار الاســتــثــمــاري 
ــارج( الـــــــذي اســتــقــطــبــنــاه  ــ ــخــ ــ ـــن الــ ــ )مـ
مقابل فوائد مرتفعة جداً. من جملة 
ــذا الـــنـــســـق، إنــــتــــاج فــقــاعــة  ــ نـــتـــائـــج هـ
ــــادة الأكـــــاف  ــزيـ ــ ــة تـــســـبّـــبـــت بـ ــاريـ ــقـ عـ
والــزراعــي  الصناعي  القطاعين  على 
فــي  يــصــبــح دونــــــم الأرض  ــا  ــنـــدمـ )عـ
الـــريـــف بـــــــ100 ألــــف دولار لـــن يــعــود 
بل  قمحاً،  يــزرعــه  أن  للفلاح  منطقياً 

يبيعه لمن يريد أن يبني قصراً(. 
هذه الدوامة جعلت الاقتصاد مُدمناً 
على الدولارات الطازجة التي تأتينا 

من الخارج. 
اســتــمــراريــة هــكــذا نـــوع مــن المــعــاش، 
بوتيرة  أجــنــبــي  نــقــد  دخـــول  يتطلب 
ــاز  ــهــ ــة حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن الــــجــ ــعــ ــفــ ــرتــ مــ
المصرفي من تأمين الدولارات اللازمة 
ــا تـــأمـــن الــفــوائــد  لــاســتــيــراد وأيـــضـ

الأمجد سلامة

الحكومة  مــســوّدة خــطــة  تــســريــب  أدّى 
إلــى صدمة فــي المجال  لمعالجة الأزمـــة 
ــيـــرون بــوصــفــهــا  ــثـ الــــعــــام. هــاجــمــهــا كـ
الاقتصادي،  للبعد  تفتقر  مالية  خطة 
وتــتــعــمّــد الــتــركــيــز عــلــى الــبــعــد المـــالـــيّ 
ــا يــشــكّــل  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة. وهــــــذا مــ لــــأزمــ
ــوذج  ــمــ ــنــ ــم الــ ــيــ ــزخــ  لإعـــــــــــادة تــ

ً
ــا ــ ــدخــ ــ مــ

الاقـــتـــصـــادي المـــنـــهـــار، ويــضــيّــق الأفـــق 
أمام إعادة تشكيل الاقتصاد اللبناني 
كردّ فعل طبيعيّ على الأزمة الحاصلة. 
لكن عوضاً عن التركيز على محدوديّة 
ــوّدة، كـــانـــت »قــصــة  ــ ــســ ــ ــي المــ ــا ورد فــ مــ
ــيـــركـــات( إحـــــدى الــنــقــاط  الـــشـــعـــر« )الـــهـ
الــتــي اســتــحــوذت على حــيّــز واســـع من 
تحوّل  قياسيّة،  فترة  فخلال  النقاش. 
إلــى مصطلح  مصطلح »قــصّ الشعر« 
بــالــخــراب  اللبنانيين  يــهــدّد  شــيــطــانــيّ 
وفقدان الأمان، علماً بأنه كان متداولًا 
على نطاق واسع بلا ضجّة منذ إغلاق 
المـــصـــارف أبـــوابـــهـــا فـــي تــشــريــن الأول 
2019. يشي ذلك بأن وراء هذا التحوّل 
مة تهدف إلى إخــراج خيار 

ّ
حملة منظ

»قــــصّــــة الـــشـــعـــر« مــــن الـــــتـــــداول ضــمــن 
ــة. ورغـــــــم أن هـــذه  ــ ــــروحـ ــــطـ ــلــــول المـ الــــحــ
الحملة نجحت في شيطنة المصطلح، 
وجـــــرّ مــعــظــم الأطـــــــراف المــعــنــيــة وغــيــر 
المــبــدأ خلف   

ّ
أن  

ّ
إل إلــى رجــمــه،  المعنية 

ــرة  ــ ــن يـــخـــرج مــــن دائـ ــ المــصــطــلــح لــــم ولـ
الحلول المطروحة.

قصة الشعر ضرورية؟

وبــحــســب مــســودة الــخــطــة، فـــإن »قصة 
ــة لاســـتـــعـــادة ســامــة  ــروريـ الــشــعــر« ضـ
ومــــتــــانــــة الــــقــــطــــاع المــــالــــي فــــي لـــبـــنـــان. 
 

ّ
ــة إل ــدايـ ــق بـ

ّ
وهـــــذا لا يــمــكــن أن يــتــحــق

من خــال إعــادة هيكلة مصرف لبنان 
راكم 

ُ
وسائر القطاع المصرفي، اللذين ت

من   %100 يـــوازي  عــجــزاً  ميزانياتهما 
ــلـــي الإجــــمــــالــــي. بــحــســب  الـــنـــاتـــج المـــحـ
ة، فإن هذا الواقع السيئ 

ّ
مسودة الخط

مــا يوجب  الحلول  أنــصــاف  لا يحتمل 
تــحــديــد مـــصـــادر الــخــســائــر المــســجّــلــة 

ومعالجتها بلا تردّد. 
ــالـــك مـــشـــكـــلـــتـــان أســـاســـيـــتـــان عــنــد  ــنـ هـ
اللبنانيّ:  المــالــي  الــقــطــاع  الــتــعــامــل مــع 
المــشــكــلــة الأولـــــى هـــي الـــديـــن الــســيــادي 
ــفــت الــدولــة عــن ســــداده وهــو 

ّ
الـــذي تــوق

لبنان  المصارف ومصرف  من  مجمول 
ــلـــة الــثــانــيــة  بـــشـــكـــل أســـــاســـــيّ. والمـــشـــكـ
هــي حجم الاكــتــتــابــات والـــودائـــع التي 
أودعـــتـــهـــا المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة لـــدى 
أن  مصرف لبنان. ببساطة هــذا يعني 
عة بين مصرف 

ّ
 أموال المصارف موز

ّ
كل

فيما  السيادي،  الدين  وسندات  لبنان 
ــة فــي  ــفــ ــ

ّ
ــوظ أمـــــــــوال مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــ

ســـنـــدات الـــديـــن الـــســـيـــاديّ أيـــضـــا. هــذا 
ـــد لــلــعــاقــة بـــن مــصــرف 

ّ
ــع المـــعـــق ــواقــ الــ

لــبــنــان والمــــصــــارف، وانــكــشــافــهــا على 
الـــديـــن الـــســـيـــادي، يــعــنــي أن الــخــســائــر 
لحق 

ُ
ست لبنان  بمصرف  لحقت  الــتــي 

خـــــســـــائـــــرَ بــــســــائــــر المــــــــصــــــــارف. وفــــق 
الخسائر  قيمة  تبلغ  الخطة،  تقديرات 
وتــبــاعــا  دولار،  مــلــيــار   83 الإجــمــالــيــة 
من  بالمطلوبات  لحقت  التي  الخسائر 
القطاع المصرفي بنحو 62 مليار دولار 
)مطلوبات القطاع المصرفي هي ودائع 

المودعين(.
ــقـــتـــرح الـــخـــطـــة تــغــطــيــة هـــذه  كــــذلــــك، تـ
الــخــســائــر مـــن ودائـــــع كـــبـــار المـــودعـــن. 
 )Bail Out( الــخــارج إنــقــاذ مــن  فعملية 
مــســتــحــيــلــة فـــي ظـــل الأجــــــواء الــســائــدة 
فــي الأســـواق المالية منذ الأزمـــة المالية 
ـــل مــصــرف 

ّ
الــعــالمــيــة عـــام 2008. وتـــدخ

لــبــنــان، المــتــورط بــــدوره فــي الخسائر، 
ــز الــكــبــيــر  ــكـــن، بـــســـبـــب الـــعـــجـ ــمـ ــيـــر مـ غـ
تأمين  مــن  تمكّنه  وعـــدم  ميزانيته  فــي 
دولارات. عملياً هنالك 62 مليار دولار 

ود *
ّ
علي عب

مـــن المـــتـــغـــيّـــرات الأســـاســـيـــة الــنــاتــجــة 
من الأزمــة المالية، هي النظرة العامة 
إلـــــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي لـــبـــنـــان. 
انقلبت صورة المصارف الخاصة من 
لبنان«  في  الوحيد  الناجح  »القطاع 
إلى لصوص ونصابين. وبعدما كان 
رياض سلامة، الحاكم الناجح المحمّل 
أصبح  العالمية،  والجوائز  بالأوسمة 
النظرة  النقدية.  اسمه مرادفاً للأزمة 
الإيــجــابــيــة الـــتـــي حــظــي بــهــا الــنــظــام 
ــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــ المـــصـــرفـــي طـ
كـــانـــت نــتــيــجــة حــمــلــة عـــاقـــات عــامــة 
مـــدفـــوعـــة، قــادتــهــا »نـــخـــب« إعــامــيــة 
وخبراء اقتصاديون. الأدوات نفسها 
تــجــهــد الـــيـــوم فـــي الـــدفـــاع عــمّــا تبقى 
مــن مـــاء وجـــه هـــذا الــقــطــاع. الــســرديــة 
المــحــوريــة »لمــحــامــي« المــصــارف تقوم 
عــــلــــى تـــحـــمـــيـــل الـــــــدولـــــــة )كـــشـــخـــص 
ــنــــوي( مـــســـؤولـــيـــة هــــــذه الأزمـــــــة،  مــــعــ
ــــارف هــــي ضــحــيــة مــثــلــهــا  ــــصـ المـ وأن 
مــثــل المــــواطــــن الــــعــــادي. وعــلــيــه على 
تــدفــع )عــبــر الخصخصة(  أن  الــدولــة 
ثــمــن أخــطــائــهــا لــتــعــويــض المـــودعـــن 
د 

ّ
يفن المقال  المصارف. هذا  وأصحاب 

ــل الــتــي  ــ ــاويـ ــ بــعــض الادّعــــــــــاءات والأقـ
يسوّق لها حزب المصارف.

■ ■ ■

ــدّعـــي المــصــرفــيــون وجــوقــتــهــم،  1- يـ
مــلــيــار   83 »طــــــيّــــــرت«  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ أن 
القول  بهذا  أنهم  الحقيقة،  دولار. 
يحاولون إيهام الناس أن الفجوة 
فـــي احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي 
ــر  ــائـ )مـــــــــا بـــــــــات يُـــــــعـــــــرف بـــخـــسـ
الــنــظــام المـــصـــرفـــي( هـــي أمــــوال 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــا الـ ــيـــهـ ــلـ اســـــتـــــحـــــوذت عـ
ــا. وهــــنــــا يــــزيــــدون  ــهــ ــتــ ــرفــ وصــ
ــة الــفــســاد والمــحــســوبــيــات  لازمــ
الــــطــــائــــفــــيــــة، ومــــــــا تـــبـــقـــى مــن 
ــل الــفــولــكــلــوريــة الــتــي  ــاويــ الأقــ

باتت تملأ الفضاء العام. 
الخلط  إلى  الكذبة  ترتكز هذه 
بــن خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي 
 من أن 

ً
والدين العام، مستفيدة

فبينما  كمياً.  قريبان  الرقمين 
تــشــيــر الأرقــــــام المـــتـــداولـــة، إلــى 
الدين  أن عملية إعــادة هيكلة 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة )ســنــدات 
الــــيــــوروبــــونــــدز( تـــشـــكّـــل أقـــل 
ــعــة. 

ّ
ــع الــخــســارة المــتــوق مــن ربـ

قــيــمــة ســنــدات الــيــوروبــونــدز 
المملوكة من القطاع المصرفي 
ــــن 20  ــــي أقــــــل مـ الـــلـــبـــنـــانـــي هـ
مـــلـــيـــار   11( دولار  مــــلــــيــــار 
مـــــمـــــلـــــوكـــــة مـــــــــن المـــــــصـــــــارف 
مــن  مـــلـــيـــار  و5.2  ــة  ــاصــ ــخــ الــ
المــــصــــرف المـــــركـــــزي(، تـــحـــاول 
الحكومة الحالية حسم %75 
ــا يــــؤدّي  مـــن قــيــمــتــهــا، مـ
إلــــى تــســجــيــل خــســارة 
إجمالية بنحو 12.1 
مليار دولار للقطاع 

المصرفي.
يـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــاول 
أن  المــــــصــــــرفــــــيــــــون 
أن  يـــــــقـــــــنـــــــعـــــــونـــــــا 
الـــدولـــة تــحــاول أن 
ــا  ــهــ تــــــرمــــــي إفــــاســ
عـــــــلـــــــى قــــطــــاعــــهــــم 
ــفــهــا عن 

ّ
عــبــر تــخــل

الدفع. هذا أمر غير 
دقـــيـــق. تــقــنــيــا، كــان 
بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة 
الــســنــدات  أن تــدفــع 
 
ّ
أن  

ّ
إل المـــتـــوجّـــبـــة، 

إيـــــــــــــــرادات الـــــدولـــــة 
)ضــرائــب ورســـوم( 

جـــاريـــة  وحــــســــابــــات  ادّخـــــــــــار  أدوات 
وحــســابــات تــخــدم عــمــلــيــات تــجــاريــة. 
عتبر ودائعهم 

ُ
والمستثمرون الذين ست

اســـتـــثـــمـــارات عــالــيــة المـــخـــاطـــر يُــطــبّــق 
عــلــيــهــا تـــعـــريـــف »قــــصّــــة الـــشـــعـــر« فــي 
الوديعة  كبرت  ما 

ّ
كل الماليّة.  الأســـواق 

ــا  ــهـ ـ
ّ
ــلـــى أن ــر يــــجــــوز تــصــنــيــفــهــا عـ ــثــ أكــ

استثمار. فجزء كبير جداً من الودائع 
اللبنانية هي  المــصــارف  فــي  الــكــبــيــرة 
ودائــع حُوّلت إلى لبنان، على مراحل 
الفائدة  نسبة  ارتفاع  بسبب  مختلفة 
ــع الـــفـــائـــدة الـــعـــالمـــيـــة. وكــمــا  مـــقـــارنـــة مـ
أصبح معروفاً، فإن هذه الودائع تعود 
إلـــى عـــدد مــحــدود جـــداً مــن المــودعــن، 
ســــــواء أكــــانــــوا أجــــانــــب أم لــبــنــانــيــن، 
وجـــدوا فــي المــصــارف اللبنانية مــاذاً 

لأموالهم واستثماراً آمناً يراكم أرباحاً 
وه 

ّ
ظن مــا  مقابل  فــي  وسخيّة  سنوية 

ه كان جليّاً منذ 
ّ
مخاطر قليلة. علماً أن

بداية العقد أن الوضع المالي في لبنان 
مرتفع المخاطر. 

من المستفيد؟

 أصــحــاب رؤوس 
ّ
أيّــا يكن الــحــال، فــإن

ــوال الــضــخــمــة هــم الــهــدف الأكــبــر  ــ الأمـ
الـــودائـــع. حتى  لعملية الاقــتــطــاع مــن 
 

ّ
الاقتطاع سيطال كل أن  افترضنا  لو 
شـــرائـــح الــــودائــــع بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ، لن 
يكون هذا الاقتطاع كافياً لسدّ الثغرة 
ــــارف، وســتــظــهــر  ــــصـ ــــات المـ ــــوازنـ فــــي مـ
الــحــاجــة إلـــى اقــتــطــاع نسبة أكــبــر من 
لذا يحاول أصحاب  الكبيرة.  الودائع 
لون من ثقل 

ّ
الودائع الكبيرة، بما يمث

ــب خــيــار 
ّ
اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي تــجــن

رت، 
ّ

أموالهم تبخ بأن  الاقتطاع. علماً 
ــزء  ــة لاســــــتــــــرداد ولــــــو جـ ــيـ ــانـ ــكـ ولا إمـ
صــغــيــر مــنــهــا مـــن دون تــقــويــم وضــع 

النظام المصرفي. 
الـــخـــيـــار الـــبـــديـــل فــــي نـــظـــر أصـــحـــاب 
بــيــع  الــضــخــمــة هــــو  الأمــــــــوال  رؤوس 
قــــطــــاعــــات الــــــدولــــــة الـــــيـــــوم بـــأبـــخـــس 
إعــادة هيكلة  الأثمان، لتمويل عملية 
القطاع الماليّ، رغم معرفتهم بأن بيع 
كــل قــطــاعــات الـــدولـــة لــن يــكــون كافياً 
لــتــقــويــم وضـــع الــقــطــاع المـــالـــيّ. وقــد 

بدأ بعضهم بالمطالبة بخصخصة 
ــات الـــعـــامـــة مــــع مــنــحــهــم  المــــؤســــســ
الأفضلية، بما يعنيه ذلك من رهن 

لـــحـــيـــاة الــلــبــنــانــيــن لـــعـــقـــود قـــادمـــة. 
فبذلك ننتقل من نموذج يخدم كبار 

أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــــوال مـــن خــال 
تــحــويــل الأمـــــوال الــعــامــة إلـــى خــاصــة 
عــبــر الــديــن الــعــام ومـــن خـــال القطاع 
ــرفــــي، إلـــــى نــــمــــوذج يــحــصــلــون  المــــصــ
فــيــه عــلــى أمـــــوال المـــواطـــنـــن مــبــاشــرة 
كــمــقــدّمــي الــخــدمــات الأســاســيــة بـــدلًا 
من الدولة، فيما لن يكون قد استقام 
المـــالـــيّ. عملياً سيدفع  الــقــطــاع  وضـــع 
ــح أكــثــر  ــبــ عـــمـــوم الــلــبــنــانــيــن - وأصــ

لفقر مــــــن نـــصـــفـــهـــم تــــخــــت خــط  ا
الوسطى  الطبقة  بينما 
تــتــبــخــر - ثــمــن فـــاتـــورة 
ــقــة في 

ّ
الــخــســائــر المــحــق

القطاع الماليّ مضاعفة: 
اقتطاعات عشوائيّة من 
ودائعهم مهما صغرت، 
ــة إلــــــــى ثــمــن  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
ــيّــــة  ــات الأســــاســ ــدمــ ــخــ الــ
ــه  ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ ــيـ ــ الــــــــــــــــذي سـ

بات  أي  السابقة.  الاستثمارات  على 
الــقــطــاع المــصــرفــي يــدفــع مستحقات 
المـــــــودعـــــــن الــــســــابــــقــــن مــــــن أمــــــــوال 

المودعين الجدد. 
هــــــذا الـــنـــســـق يـــســـمـــيـــه المـــصـــرفـــيـــون 
ومــــريــــدوهــــم بـــالـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي، 
بينما يسمّيه علم الاقتصاد »بونزي 
سكيم«. يحاول هــؤلاء ــ جــورج غانم 
فـــي حــلــقــة »صــــار الـــوقـــت« الأســبــوع 
ــــأن هـــذا  ـــ إقـــنـــاعـــنـــا بـ ــ المــــاضــــي مــــثــــالًا ـ
الــنــمــوذج المــثــالــي قــد فشل لأن طرفاً 
أزعج  قد  )المقاومة(  لبنانياً مشاغباً 
الــغــرب ودول الــخــلــيــج فــأوقــفــت نبع 
الـــــــــدولار عـــنـــا. يـــعـــانـــي هـــــذا المــنــطــق 
يتجاهل  هـــو  أولًا،  إشــكــالــيــتــن.  مـــن 
ــــذا الـــنـــظـــام بــنــيــويــا غـــيـــر قــابــل  أن هـ
مستمر  بشكل  يــحــتــاج  لأنـــه  للحياة 
ــــدولارات  إلـــى كــمــيــات مــتــزايــدة مــن الـ
ثانياً، هو يهمل  هي غير مضمونة. 
عوامل أخرى أدت إلى انخفاض دفق 
النقد الأجنبي. صحيح أن العقوبات 
ــيــــة و»الـــــــزعـــــــل« الــخــلــيــجــي  ــيــــركــ الأمــ
ــــى انـــخـــفـــاض الـــتـــحـــويـــات،  أدّيــــــــا إلــ
ــع الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي لــحــق  ــراجــ ــتــ لـــكـــن الــ
بــاقــتــصــادات دول شــكــلــت تــاريــخــيــا 
وجهة المغتربين اللبنانيين أدى إلى 

تعاني  )مصر  التحويلات  انخفاض 
من مشكلة مشابهة بسبب انخفاض 
الــتــحــويــات مـــن دول الــخــلــيــج الــتــي 
تعاني من تراجع في الدخل الوطني 

منذ عام 2014(.
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ــيــــار  خــ ــارف  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــن  ــ ــكـ ــ يـ »لـــــــــم   -2
ــر«. عــبــارة تـــكـــرّرت )جـــان ريــاشــي  آخــ
وزيــــاد حــايــك فــي بــرنــامــج »عــشــريــن 
ــيـــة  ( لــــرفــــع المـــســـؤولـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــــن« مـ ــاثـ ــ ثـ

عـــــن المــــــصــــــارف لـــجـــهـــة مــخــالــفــتــهــا 
مــبــدأ تــوزيــع المــخــاطــر الـــذي يــعــدّ من 
أســاســيــات الــعــمــل المــصــرفــي. يشير 
هــؤلاء إلى أن مصرف لبنان قد منع 
المصارف الخاصة من الاستثمار في 
الصناديق ذات المخاطر المرتفعة في 
الخارج. يتناسى أصحاب هذا القول 
أن الدور الأساسي للقطاع المصرفي 
هــــو تـــمـــويـــل الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
)في الحقيقة ما من مبرر اقتصادي 
لــــوجــــود مــــصــــارف إن لــــم تـــقـــم بــهــذا 

الدور(.
ــبــــــــرر المـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــون انـــــخـــــفـــــاض  يــــــ
ــــاع الـــــخـــــاص  ــــطـ ــقـ ــ ــلـ ــ الــــتــــســــلــــيــــفــــات لـ
استحصلوا  الــتــي  المغرية  بالعوائد 
عــلــيــهــا مــــن تــســلــيــف الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
)الــخــزيــنــة الــعــامــة ومــصــرف لــبــنــان(. 
يعلم  الاقــتــصــاد  ببديهيات  الــعــارف 
تــعــتــمــد على  الــتــســلــيــف  قـــــــرارات  أن 
ــعــة لأي مـــشـــروع، لا 

ّ
الــربــحــيــة المــتــوق

الــفــائــدة الاســمــيــة )إذا عــرضــت على 
مــــصــــرف أن يــــمــــوّل مــــشــــروع فــنــدق 
على كوكب زحــل لن يوافق حتى لو 
أغريته بفائدة 100%. هكذا مشروع 
محكوم بالفشل(. المصارف اللبنانية 

لأصـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاب 
الأمـــــوال  رؤوس 
المـــــــتـــــــحـــــــكّـــــــمـــــــن 

بـــــــالـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 
المخصخصة.

المستحيل  شبه  من 
الــعــودة إلــى أسلوب 

الــحــيــاة المـــتـــرف الـــذي 
عـــــاشـــــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 

خــــــــــــــــــــال الــــــــعــــــــقــــــــديــــــــن 
ــيــــن. لـــكـــن المــــؤكّــــد  المــــاضــ

مــن  الاقـــــتـــــطـــــاع  رفـــــــض  أن 
ــيــــؤدّي بــنــا إلــى  الــــودائــــع ســ

مـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر ســــــوداويّــــــة، 
إلـــــى رهـــــن مــســتــقــبــل الأجـــيـــال 

المــقــبــلــة لمــجــمــوعــة كــانــت الأكــثــر 
ــن ســـيـــاســـة مــراكــمــة  ــفــــادة مــ ــتــ اســ

الحكومات  انتهجتها  الــتــي  الــديــن 
رفيق  الرئيس  ــي 

ّ
تــول منذ  المتعاقبة 

الـــحـــريـــري رئـــاســـة حــكــومــة لــبــنــان. 
عافية  لاستعادة  الوحيد  السبيل 
الاقتطاع  عبر  هــو  المــالــي  القطاع 
من الــودائــع، ســواء أطلقنا عليه 
وصــــف »اســـتـــعـــادة أربـــــــاح« أو 
ــلــــى الـــــــثـــــــروة« أو  »ضــــريــــبــــة عــ
خسائر  هنالك  شــعــر«.  »قصة 
ـــرت، 

ّ
ـــقـــت، وأمـــــــــوال تـــبـــخ

ّ
تـــحـــق

يـــكـــون  أن  يـــجـــب  والــــنــــقــــاش 
مـــن ســيــدفــع الـــثـــمـــن؟ حسناً 
ــنــــرجــــم جـــمـــيـــعـــا »قـــصـــة  ــلــ فــ
ــقــــل فــي  ــتــ ــنــ ــنــ الــــــشــــــعــــــر«، ولــ
ــق 

ّ
الــنــقــاش إلــــى كــيــف نــحــق

ــة فــــــي الاقــــتــــطــــاع  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــق المــصــلــحــة الــعــامــة 

ّ
لــنــحــق

بأقل الأكلاف الممكنة على 
فـــقـــراء لـــبـــنـــان، الــذيــن 

ــوا تـــبـــعـــات  ــ ــلـ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ تـ
ــيـــاســـات الــعــقــود  سـ

الثلاثة الماضية.

كانت تعلم جيداً أن هنالك استحالة 
لاســـتـــمـــرار هــــذا الـــنـــمـــوذج، وهــــو إن 
كــان يــؤمّــن عــوائــد مرتفعة فــي المــدى 
ــالإفــــاس  ــوم بــ ــكـ ــحـ ــو مـ ــهـ الـــقـــصـــيـــر فـ
ــا. وعــلــيــه، مــنــطــق الـــســـوق كــان  ــقـ لاحـ
م على المصارف، إن كان هدفها 

ّ
يحت

الـــودائـــع، أن تستثمر  الــحــفــاظ عــلــى 
الأموال المودعة بمحافظ استثمارية 
ــر تــــوازنــــا بــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام  ــثـ أكـ

والخاص. 
إن خيار المصارف الخاصة لم ينتج 
عن خطأ تقني في الحسابات. هنالك 
ــاســــي بــــن طــبــيــعــة أربـــــاح  فــــــارق أســ
ــــوال المـــودعـــن. فـــالأول  المـــصـــارف وأمـ
ق خلال 

ّ
يتحق أي   )flow( متدفق  هو 

ــدّدة، بينما الــثــانــي  ــدّة زمــنــيــة مـــحـ مــ
عبر  يُحفظ  أي   )stock( مــخــزون  هــو 

الوقت. 
ــتــــاف تــضــارب  يــنــتــج عـــن هــــذا الاخــ
بــالمــصــالــح بــن المـــصـــارف وأصــحــاب 
ــارف تـــمـــكّـــنـــت مــن  ــالمــــصــ الــــــودائــــــع. فــ
ــا عـــلـــى  ــهـــــ ــتـــــ عـــــ

ّ
ــق أربــــــــــــــاح وز ــيــ ــقــ ــحــ تــ

فيما  القصير،  المـــدى  فــي  المساهمين 
الخسائر.  يراكم  كــان  بأكمله  النظام 
إذاً، أخـــطـــاء المـــصـــارف لـــم تــنــتــج عن 
سوء تقدير بل عن سوء أمانة. وعليه، 
فإن أي توزيع عادل للخسائر، لا بُد 
عت 

ِّ
أن يطال أرباح المصارف التي وز

المساهمين وأن لا يقتصر على  على 
رأس مالها.

■ ■ ■

3- يــحــاول فريق المــصــارف أن يظهر 
الــضــحــيــة مــدّعــيــا أن الخطة  بــمــوقــع 
المطروحة هي حملة سياسية تهدف 
إلى القضاء على الاقتصاد الحرّ في 
لبنان. حتى أن يان كوبيس )المنسق 
الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان( 
ــر الــحــكــومــة  ــ ــ فــــي تـــغـــريـــدة وقـــحـــة ذكّ
الملكية  تقدس  التي  الدستور  بمواد 
الــفــرديــة والاقــتــصــاد الـــحـــرّ. سخافة 
ــذا الادعــــــــاء تــنــبــع مــــن أن الــقــطــاع  ــ هـ
المــصــرفــي فــي لــبــنــان لــم يــكــن حـــرّاً أو 
بامتياز.  احــتــكــاري  بــل هــو  تنافسياً 
كــيــف يـــكـــون الــتــنــافــس فــيــمــا تــنــسّــق 
جــمــعــيــة المــــصــــارف أســـعـــار الــفــوائــد 
مــع حــاكــم المــصــرف المـــركـــزي؟ وكيف 
يكون الاقتصاد حراً عندما يستعمل 
ريــاض سلامة الأمــوال العامة لخلق 
رة عبر 

ّ
أربــاح وهمية لمصارف متعث

الهندسات المالية؟
فــــي الـــــواقـــــع، إن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 
وأرباحه أتت على حساب الاقتصاد 
أنه  يعقل  كيف  لبنان.  فــي  الحقيقي 
طوال ثلاثين عاماً، كان معدّل الفائدة 
أكبر من نسبة النموّ السنوي؟ تفوّق 
عامل  هــو  النموّ  على  الفائدة  معدل 
أســاســي فــي تــركّــز الـــثـــروة )تــومــاس 
بيكيتي، رأس المال في القرن الواحد 
والعشرين(، فطوال ثلاثين عاماً قام 
النظام المصرفي بتوزيع عوائد على 
الــتــي اســتــفــاد منها كبار  المـــال  رأس 
المـــودعـــن ومــالــكــو المـــصـــارف، تــفــوق 
نسبة تــكــاثــر الــدخــل الــوطــنــي، وهــذا 
أمر غير ممكن إلا عبر اقتطاع عوائد 
النمط  عناصر الإنتاج الأخــرى. هذا 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة مــن  تـــفـــاقـــم فــــي الــــســ
فاقت  المالية حيث  الهندسات  خــال 
هوامش المصارف )الفرق بين الفائدة 
الاقتصادي.  النموّ  والمدينة(  الدائنة 
المــصــارف  تقتطعه  مــا  مــعــدّل  إن  أي 
فــقــط، عـــدا عــن الــعــوائــد الــتــي تذهب 
إلى المودع كعوائد على هذه الأموال 
بــاتــت تــفــوق مــا تنتجه هــذه الأمـــوال 

في الاقتصاد.
■ ■ ■

4- يحاول بعض الإعلاميين أن يصوّر 
لنا رياض سلامة بمظهر آخر المدافعين 

كما  فالحاكم  اللبناني.  الاقتصاد  عن 
عن  يدافع  كــان  غانم  مارسيل  يخبرنا 
الليرة ويطالب السياسيين بالإصلاح 
وبناء الاقتصاد. كأن الاقتصاد والنمو 
 عـــــن الـــســـيـــاســـيـــة 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــاج مـــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والإنـ

أدنى  تطابق  لا  أفعال سلامة  النقدية. 
فالرجل  لموقعه.  الوظيفية  المواصفات 
المــؤتــمــن على النقد وســامــة الأســـواق 
المــالــيــة خــلــق فــوضــى فــي ســـوق القطع 
عــبــر تــوقــفــه بــشــكــل مــفــاجــئ ومـــن دون 
ــن تــأمــن  ــع الــحــكــومــة عـ أي تــنــســيــق مـ
اقــتــصــاد مدمن  بــالــدولار فــي  السيولة 
ــه يـــرفـــض  ــ ــ عــــلــــى الاســـــتـــــهـــــاك. كــــمــــا أنـ
ــة مـــــن مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، أو  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ المـ
الــحــكــومــة رغـــم أنـــه مــوظــف مــعــنّ وهــم 

منتخبون.
لقد كذب سلامة على اللبنانيين طوال 
ــرر هــرطــقــة دولــــــرة الـــودائـــع  ســنــن وكـــ
بــنــســبــة 70% فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، 
ــام هــي دفــتــريــة لا  مخفياً أن هــذه الأرقــ
أســـاس لها فــي الــواقــع. عــدم الشفافية 
لا تقتصر على حاكم المصرف المركزي، 
فالمصرفي والوزير السابق مروان خير 
الــديــن أصـــرّ طـــوال أشــهــر على أن أزمــة 
السيولة سببها سحب بعض المودعين 
أموالًا لهم بقيمة 2 مليار دولار )رفعها 
لاحقاً إلى خمسة( كيف يمكن لاقتصاد 
تبلغ مجمل ودائــعــه 120 مليار دولار 

أن يتأثر بسحب مليارين؟!
■ ■ ■

المــــــصــــــارف عــن  يــــحــــدّثــــنــــا حـــــــزب   -5
ــاس. وكــــــــأن الـــــنـــــاس فــي  ــ ــنــ ــ ــ ســــرقــــة ال
لبنان سواسية في الربح والخسارة 
والمـــســـؤولـــيـــة. غــالــبــيــة ســكــان لــبــنــان 
لـــم تــســتــفِــد مـــن الــســيــاســات الــنــقــديــة 
والــفــوائــد المــرتــفــعــة. لا بــل جــزء كبير 
مــنــهــم قـــد خــســر إمــكــانــيــة تحصيل 
 لتلك 

ً
قـــوْتـــه مـــن قـــــوّة عــمــلــه نــتــيــجــة

الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات. فـــــســـــيـــــاســـــات دعـــــم 
وتــشــجــيــع الاســـتـــهـــاك عــبــر تثبيت 
أفــادت بشكل أساسي  سعر الصرف 
الــطــبــقــة الـــثـــريـــة وجــــــزءاً مـــن الــطــبــقــة 
ــيـــة  ــالـ ــيـ الـــــوســـــطـــــى. والــــــفــــــوائــــــد الـــخـ
راكمت ثــروات هائلة لكبار المودعين 
والمـــســـاهـــمـــن فــــي المـــــصـــــارف. وهــنــا 
والمحللين  الاقــتــصــاديــن  بعض  يقع 
 
ً
ي مــثــا

ّ
ــز ــ بــخــطــيــئــة الــتــعــمــيــم. دان قـ

يقدم سرديّة واقعية للآلية التي أدّت 
إلى الخراب الذي يعيشه السكان في 
خاطئ  تصور  لديه  لكن  الآن،  لبنان 
ــتـــي اســـتـــفـــادت  ــداد الــــنــــاس الـ عــــن أعـــــ
مـــن نــمــط الاســـتـــهـــاك المــــســــرف، كما 
يــحــمّــل المــســؤولــيــة لــلــمــودع أكــثــر من 
المصرفي متناسياً أن أغلب المودعين 
المصرفي  الــعــمــل  بــآلــيــات  يفقهون  لا 
دعوا بسرديات وأساطير عن 

ُ
وقد خ

القطاع المصرفي وحاكمه الخارق.
مِـــمّـــن تحكّم  المــصــرفــيــون وشـــركـــاؤهـــم 
عاماً يسعون   80 منذ  والسلطة  بالمال 
الاقــتــصــاد  تــأبــيــد هيمنتهم عــلــى  إلـــى 
والــــــــثــــــــروة الــــوطــــنــــيــــة تــــحــــت مــســمــى 
جمع  ذلــك  فــي  يعاونهم  الخصخصة. 
عبر  والاختصاصيين  الإعــامــيــن  مــن 
حــمــلــة إعـــامـــيـــة تــرهــيــبــيــة )تــضــخــيــم 
 هذه 

ّ
ــراء الــهــيــركــات(. تــشــن مفاعيل إجـ

من  هناك  لأن  الشرسة  حملتها  الــقــوّة 
تـــجـــرأ عــلــى طــــرح تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
في الاقتصاد تستردّ منهم بعضاً من 
الهيركات،  أن  الأمــر  واقــع  امتيازاتهم. 
الــنــاس، عبر  كــانــت تخيف بعض  وإن 
تــحــمــيــلــهــا المـــصـــارف وكـــبـــار المــودعــن 
كــلــفــة الــخــســائــر عــوضــا عـــن تحميلها 
والخصخصة،  الضرائب  عبر  للفقراء 
ــاريــــخ لــبــنــان  هــــي أول مـــحـــاولـــة فــــي تــ

لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل.

* أستاذ باحث في الاقتصاد في جامعة 
ولاية أوهايو

ات قراء

قة: من سيدفع الثمن؟
ّ

»هيركات« من أجل إعادة توزيع الثروة الخسائر محق

النظام المصرفي اللبناني 

ة الشعر« منذ 
ّ

يمارس »قص

تشرين الأول الماضي، ولكن 
ّ
بشكل عشوائي واستنسابي
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تواقيع

ما حدث في العقود الآجلة ذلك اليوم يشير إلى أن الأمور بدأت تسوء أسرع 

ع. شركات خطوط الأنابيب ترسل إشعارات بأنها لا تستطيع أخذ 
ّ

من المتوق

مزيد من النفط الخام. يعني ذلك إغلاق البئر ولو بأثر رجعي

نائب رئيس رابطة البترول الأميركية المستقلة فريدريك لورنس 

26 نيسان 2020

ث عنه آدم سميث ولا يزال. سميث 
ّ

د النظام الليبرالي الذي تحد
ّ

لبنان كان يجس

يجب  وأنه  الأعمال  عالم  في  ة 
ّ

صحي ظاهرة  بوصفه  الإفلاس  عن  تحدث 

العرض  د 
ّ

يحد الــذي  المستهلك  أي  الــســوق،  من  الأعظم  الــســواد  حماية 

المرتفعة تحمل في  النقد  لبنان حيث كلفة  والطلب. هذا ما يحصل في 

طياتها كلفة الاستقرار وكلفة السيولة.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود

نيسان 2015 - الملتقى الاقتصادي المصرفي اللبناني

بون 
ّ

ما لا يقولونه، ولعلهم لا يعرفونه، إن بين الودائع الكبرى التي يصو

عليها وينوون التضحية بها أموال الضمان الاجتماعي وصناديق تعاضد 

مين والمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرهم، وهي 
ّ
المعل

تفوق 10 مليارات دولار.

من بيان »مواطنون ومواطنات في دولة« 

24 آذار 2020

إنفاقها.  لتغطية  لبنان  مصرف  فاضطر  الإنــفــاق  فــي  أســرفــت  السلطة 

ومصرف لبنان أغرى بدوره المصارف من أجل توفير التمويل له وللدولة. 

فتها في مخاطر سيادية 
ّ

الناس فوظ فلجأت المصارف بدورها إلى ودائع 

ب مسؤوليات بدرجات متفاونة على 
ّ

عالية. هذه السلسلة من السياسات ترت

أطراف المعادلة: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.

الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر

كانون الأول 2019 - المقالة الشهرية

لا يمكن التمييز بأن هذا هو البلد الأغنى في العالم، حيث لم يعد بالإمكان 

الحصول على اختبار من أجل كورونا فيروس

مارك وايسبروت

مدير مشارك في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية 

لو كان هناك استثمار اجتماعي واسع في النظام الصحي لكان وقع الوباء 

الناس  يصيب  الذي  الافتراس  نرى  أن  يمكن  حالياً.  عليه  هو  مما  بكثير   
ّ

أقل

الصيني  للنموذج  خلافاً  برسلكوني  مثل  النيوليبرالية  الحكومات  ظل  في 

»الاجتماعي« الذي نجح بالتعامل مع ظروف كارثية

أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة سنغافورة

علي القادري

إستطلاع

نسبة الناس التي تعتقد

ان غالبية أو كل هذه المؤسسات فاسدة

مجلس الوزراءالمجلس النيابي

الأمن الداخليإدارات حكومية

مصرفيونرجال أعمال

منظمات مجتمع مدني

المصدر: البارومتر العربي

قيادات دينقضاة

6468

4644

5346

53

47

54

دفعت جمعية المصارف 120 ألف دولار لمجموعة من وسائل الإعلام من أجل 

تسويق بيان بعنوان »عن القرش الأبيض واليوم الأسود« يتهم »الدولة« بوصفها 

المشكلة  بأساس  مرتبط  الودائع  تحرير  أن  إلى  مشيراً  العام،  للقطاع  فاشلة  إدارة 

أن  قبل  سياسي   
ً

»أولا سببها  الأزمــة  وأن  الدولة«،  لديون  السياسية  السلطة  »ضمان 

 الصراع على توزيع خسائر بقيمة 83 مليار 
ّ

يكون اقتصادياً أو مصرفياً«.  في خضم

دت 
ّ

ه إلى المودعين تبلغهم فيه أنها بد
ّ

دولار تصدر جمعية المصارف بياناً يتوج

للتفاوض  الجمعية  تستعمله  بائس  خطاب  هو  »سياسية«.  الأزمة  وأن  ودائعهم 

ة الائتمان إلى  قة وإساء
ّ

ة المصارف من الخسائر المحق
ّ

على ما يجب أن تكون حص

 من ذوبان رساميل المصارف وإجبارها على 
ّ

ودائع الناس. لا يجب أن يكون الثمن أقل

قة 
ّ

عة لها )البيان يقول إنهم رسملوا 75% من الأرباح( والمحق
ّ

إعادة الـ25% الموز

ه إلى المودعين 
ّ

بأرباح الناس على حساب المال العام. فمن المثير للسخرية أن الخطاب موج

مصرف  في  سواء  السلطة  في  وشركائها  المصارف،  يد  على  دة 
ّ

المبد بأموالهم  ومأجور 

لبنان والقوى السياسية. كانوا شركاء في تقسيم المغانم فأخذوا القرش الأبيض ولم يتركوا 

للناس، سواء كانوا مودعين أم لم يسمح لهم فتح حساب لأنهم فقراء، إلا اليوم الأسود

)الأخبار(

م *
ّ
وليد مسل

ــدر عـــن جــمــعــيّــة مـــصـــارف لــبــنــان  صــ
حــول   2020/05/17 بـــتـــاريـــخ  بـــيـــان 
الــــتــــطــــوّرات المـــالـــيّـــة الأخــــيــــرة يــقــول 
إن الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيّـــة، مـــن خــال 
ــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، هــــي ســبــب  ــكـــومـ الـــحـ
تــــدهــــور الــــوضــــع المــــالــــي والمـــصـــرفـــي 
الــحــالــي، ثـــمّ يــســرد الأولـــويّـــات التي 
 الأزمة. ثمة 

ّ
باعها وسبل حل

ّ
يجب ات

ملاحظات أساسية على ما ورد في 
البيان.

ة
ّ

في المسؤولي

ـــبـــنـــانـــيـــة 
ّ
الـــل الــــــــدّولــــــــة  أن  ــيــــح  صــــحــ

ــــرف  ــــصــ ــــي والمــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا الـ ــهــ ــيــ ــ
ّ
ــق بــــشــ

المــــركــــزي، مـــســـؤولـــة بــشــكــل أســاســي 
بسبب  المصرفي  القطاع  انهيار  عــن 
المصارف،  أمــوال  استعمال  إساءتها 
لــكــن المـــصـــارف هـــي أيـــضـــا مــســؤولــة 
ــهــا 

ّ
مــبــاشــرة عــن انــهــيــار الــقــطــاع، لأن

خالفت مبادئ التسليف والاستثمار 
ذكير:

ّ
البديهيّة. وللت

أيّ  عــلــى  المــســتــلــف:  ائــتــمــانــيّــة  أولًا، 
 المستلف جدير 

ّ
أن مصرف أن يتأكّد 

أي   ،)creditworthy( ــان  ــمــ ــتــ ــالائــ بــ
ــاتــه في 

ّ
ــع مــســتــحــق لــديــه إمــكــانــيّــة دفـ

الدولة   
ّ
أن يعرف  الجميع  المستقبل. 

والــهــدر  بــالــفــســاد  المنهكة  بنانية 
ّ
الل

مــنــذ عــشــرات الــســنــن والــتــي تــواجــه 
ــداً لــــم تـــكـــن ولـــن  ــزايـ ــتـ عـــجـــزاً مـــالـــيـــا مـ
يــكــون بــإمــكــانــهــا دفـــع هـــذا الـــكـــمّ من 
للمصارف.  عليها  التي  ات 

ّ
المستحق

الــدولــة  ات 
ّ
مستحق أهملنا  لــو  ــى 

ّ
حــت

نظرياً  ولــو  )التي  اللبنانيّة  بالليرة 
ــبــــع عــمــلــتــهــا  تـــســـتـــطـــيـــع الــــــدولــــــة طــ
ودفــعــهــا(، كــان على الــدولــة فــي آخر 
للمصارف  ات 

ّ
مستحق  2019 أيــلــول 

بالدّولار من يوروبوندز وودائع لدى 
 عن 74 مليار 

ّ
مصرف لبنان ما لا يقل

دولار1، أي ما يساوي أكثر من %60 
مــن ودائـــع الــزبــائــن فــي الــــدولار لدى 
ات أصبحت 

ّ
المستحق المصارف. هذه 

أو  مليار دولار   76 أكثر من  تساوي 
أكثر من 65% من ودائــع الــدولار في 

نهاية شباط 2020.
المـــحـــفـــظـــة: أيّ مــصــرف  ــــز  تــــركُّ ثـــانـــيـــا، 
أو مــســتــثــمــر لا يـــعـــرّض الـــجـــزء الأكــبــر 
 portfolio( ــــد  واحـ لـــزبـــون  أصـــولـــه  مـــن 
بسيط  لــســبــب  وهــــذا   .)concentration
ــع هــــذا الــــزبــــون عن 

ّ
ـــــه إذا تــمــن

ّ
وهــــو أن

ــات 
ّ
الـــدفـــع، انـــهـــار المـــصـــرف. فــمــســتــحــق

يها تجاوزت 
ّ
المصارف من الدولة بشق

في آخر أيلول من العام الماضي 2%70 
ــارف. هـــذه  ــ ــــصـ ــول المـ مــــن إجـــمـــالـــي أصــــ
لانكشاف  ومشابهة  جــداً  عالية  نسبة 
ــارف فــــي الأرجــــنــــتــــن3 عـــنـــد بـــدء  المــــصــ

انهيارها الاقتصادي والمصرفي. 
ـــج: مـــن بــديــهــيــات 

َ
ـــنـــت

ُ
ثـــالـــثـــا، جــــــدارة الم

ــه عــنــدمــا يُـــعـــرض على  ــ ـ
ّ
الاســتــثــمــار أن

ـــج 
َ
مُـــنـــت المــــــــصــــــــارف(  )أي  المـــســـتـــثـــمـــر 

اســـتـــثـــمـــاري يـــفـــوق مــــــــردوده المـــوعـــود 
ــج مــمــاثــل في 

َ
أضــعــاف مــــردود أي مُــنــت

الأســـــواق الــعــالمــيّــة، عــلــى المــســتــثــمــر أن 
ج. 

َ
يتساءل عــن مــدى جـــدارة هكذا مُنت

ــارف كـــيـــف يــمــكــن  ــ ــــصـ ألـــــم تـــتـــســـاءل المـ
ــــن خـــال  ــع مـ ــدفــ ــــادي أن يــ ــيـ ــ ــــج سـ

َ
ــت ــنــ ــ

ُ
لم

فوائد  الماليّة  والهندسات  اليوروبندز 
مرتفعة بالدّولار فاقت 20% في بعض 
الأحيان، بينما الفوائد السّيادية على 
الــــــــــدّولار مــنــخــفــضــة وقـــــد لا تــتــجــاوز 

1% أو 2%! ألــم تــســوّق المــصــارف هذه 
المنتجات بقوّة مع مودعيها!

أيـــــن كـــــان كــــبــــار مـــســـاهـــمـــي المــــصــــارف 
ومــــــجــــــالــــــس إداراتـــــــــــهـــــــــــا ومــــــدرائــــــهــــــا 
التنفيذيين ودوائر إدارة مخاطرها من 

 هذا؟
ّ

كل

 
ّ

ات والحل
ّ
في الأولوي

ــلــــمــــصــــارف هــي  ــــة الأهـــــــــم لــ ــيّـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
المــودعــن. لجنة  المحافظة على ودائـــع 
ــراف المـــصـــرفـــي  ــ ــالإشــ ــ ــيّـــة بــ ــنـ بـــــــازل المـــعـ
ــذه المـــســـؤولـــيّـــة  ــ  هـ

ّ
ــقـــول بــــوضــــوح إن تـ

لــهــا أولــــويّــــة4 وتـــأتـــي قــبــل مــســؤولــيّــة 
ــارف فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوق  ــ ــــصـ المـ
 عــلــى الــدّولــة 

ّ
مــســاهــمــيــهــا. صــحــيــح أن

ــوار مـــع المــــصــــارف، لــكــن الأهـــم  ــ فــتــح حـ
المـــودعـــن  ــاكـــات  الـــــدّولـــــة مـــحـ  عـــلـــى 

ّ
أن

ـــذيـــن ائــتــمــنــوا المـــصـــارف بــودائــعــهــم 
ّ
ال

تــفــوق ثمانية أضــعــاف رساميل  الــتــي 
المصارف.

إلــى أولــويّــة المحافظة على  بــالإضــافــة 
ــــن، لــلــقــطــاع المــصــرفــي  ــــودعـ ودائـــــــع المـ
نــــهــــوض  فـــــــي  أســـــــاســـــــي  دور  ــا  ــ ــــضــ أيــ
الاقتصاد. فمن خلال المصارف تجري 
إعــــــــادة الـــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديّــــة، ودعــــم 
الخلاص  عدّ 

ُ
ت التي  المنتجة  القطاعات 

يتيح  حقيقي  اقــتــصــاد  لنموّ  الــوحــيــد 
فــــرص الــعــمــل لــلــبــنــانــيّــن. لــكــن وضــع 
المــصــارف كــمــا هــو الآن لــن يتيح ذلــك. 
كمّ انكشافها على القطاع العام يعني 
 رســامــيــلــهــا قـــد انـــعـــدمـــت وأنـــــه لن 

ّ
أن

يكون بمقدورها إعادة رسملة نفسها 
بمبالغ كافية للقيام بدورها المزدوج.

ــــذي يــعــدّ  كـــذلـــك هــنــالــك عـــامـــل الــثــقــة الـ
ركـــيـــزة أســاســيّــة لأي قــطــاع مــصــرفــي. 
ــقــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي في 

ّ
هــــذه الــث

لبنان غير موجودة حالياً. ليس فقط 
ــارف لأصـــولـــهـــا، بل  المـــصـ إدارة  لــســوء 
أيــضــا بــســبــب عــبــثــيّــة إقــفــال المــصــارف 
وإجــــــــــــــــــــراءات الـــــكـــــابـــــيـــــتـــــال كــــنــــتــــرول 
دون  من  مارستها  التي  الاستنسابيّة 

أي أسس قانونيّة. 
هـــذه الــثــقــة مــن الــصــعــب أن تــعــود ما 
لم يحدث تغيير حقيقي في هيكليّة 
لــن يضع  المـــصـــارف.  إدارة وحــوكــمــة 
فــي مصارف  ثانية  ثقتهم  المــودعــون 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ــــــــدار مــــن نـــفـــس الأشـ

ُ
ت

ســاهــمــوا فـــي إيـــصـــال المـــودعـــن إلــى 
ــكـــارثـــي هـــــذا. كــيــف يمكن  الـــوضـــع الـ
بالسياسيين5  مليئة  إدارة  لمجالس 
القطاع  فــي  الخبرة  وآخــريــن عديمي 
المصرفي )طبيب، أستاذ جامعي ذو 
اخــتــصــاص لا عــاقــة لــه بــالاقــتــصــاد 

بـــواجـــبـــهـــم  ــوا  ــقــــومــ يــ أن  المــــــــــــال..(  أو 
ــودعــــن الـــتـــي هي  بـــصـــون حـــقـــوق المــ
هــذا ضعف  الأســاســيّــة.  مسؤوليّتهم 
 )governance( الحوكمة  فــي  رئيسيّ 
الــتــي تــطــبّــقــهــا المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة. 
فـــلـــجـــنـــة بــــــــازل المـــعـــنـــيّـــة بـــــالإشـــــراف 
 ضعف الحوكمة4 

ّ
المصرفي تلحظ أن

يؤدّي إلى تداعيات سلبيّة ليس فقط 
عــلــى كـــل الــقــطــاع المــصــرفــي بـــل على 
القطاع الاقتصادي  في مجمله. وهذا 

ما حدث في لبنان.
الــقــطــاع المــصــرفــي باتت  إعــــادة هيكلة 
ضروريّة، ولا بدّ للدولة أن تلعب دوراً 
في ذلك، لأنها المؤسّسة الوحيدة التي 
لــديــهــا المـــقـــدرة الــقــانــونــيّــة عــلــى القيام 
بــهــذه المــهــمّــة. عــلــى الـــدولـــة الاســتــفــادة 
قطاعات  وأخـــطـــاء هيكلة  تــجــارب  مــن 
السياسي  تكوينها  دول  في  المصارف 
والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي قريبة من 

لبنان.
اليونان أسّست  فعلى سبل المثال، في 
ة لها قانونها 

ّ
الدّولة مؤسّسة6 مستقل

الصلاحيّات لإعادة  كامل  مع  الخاص 
ــــارف ودعــــــم رســامــيــلــهــا  ــــصـ هــيــكــلــة المـ
مــقــابــل اســتــحــواذهــا أســهــم ملكيّة في 
المـــــصـــــارف. نـــتـــج عــــن هـــــذه الــهــيــكــلــة4 
مصارف7 كبيرة تشكّل 95% من حجم 
ولمعرفتها  البلد.  في  المصرفي  القطاع 
بمستوى الفساد في الدولة اليونانيّة، 
أصرّت الترويكا )المفوضيّة الأوروبية، 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي، وصــنــدوق 
لليونان  الدعم  المانحة  الــدّولــي(  النقد 
مجلس  اختيار  على  المؤسّسة،  ولهذه 
إدارة وقيادة تنفيذيّة من ذويّ الخبرة 
ين عن مراكز 

ّ
والسّمعة الجيّدة والمستقل

القوى السياسية والماليّة التي أوصلت 
البلد إلى الانهيار8. 

*خبير مالي ومدير تنفيذي عمل سابقاً 
لدى مؤسّسة التمويل الدولية
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ألف باء إدارة الإئتمان

 أبرز أدوات المراقبة والمحاسبة

- بــالــنــســبــة إلـــــى المـــــودعـــــن، تـــتـــصـــدّر 
القضائية  المــراجــعــة  المحاسبة،  أدوات 
ــــال إخــــال  المـــتـــاحـــة لـــلـــمـــتـــضـــرّر، فــــي حـ
القانونية  موجباته  من  بــأيّ  المصرف 
أو الــعــقــديــة، وقـــد شــهــدنــا فــي معرض 
القانوني،  غير  كونترول«  »الكابيتال 
 
ً
صدور قرارات قضائيّة عدّة، استجابة

ــأوا إلـــى  ــجــ ــودعــــن لــ ـــة لمــ
ّ
لمـــطـــالـــب مـــحـــق

الــقــضــاء المــســتــعــجــل. يُـــذكـــر أن نــظــامــا 
ــالات الـــقـــصـــوى  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا يـــحـــكـــم الـ ــ ــاصـ ــ خـ
ر وبالتوقف عن الدفع، 

ّ
لة بالتعث

ّ
المتمث

لا مـــجـــال لــتــفــصــيــلــهــا هـــنـــا، وتــتــنــاول 
المراقبة، فمتاحة  أمــا  المــودعــن.  حقوق 
القانون والأنظمة  من خلال ما فرضه 
وقرارات وتعاميم مصرف لبنان لجهة 
شفافية العمليات وموجب الإعلام عن 

المخاطر، تحديداً.
مراقبة  ثــمــة  لمــصــارف،  إلـــى  بالنسبة   -
ثة الأشكال وأخرى خارجية 

ّ
داخلية مثل

أولًا  فهي  الداخلية،  المراقبة  مــزدوجــة. 
وثــانــيــا من  الإدارة،  خـــال مجلس  مــن 
 )compliance( الامــتــثــال  أجــهــزة  خـــال 
مـــن خــال  وثــالــثــا   ،)audit( والــتــدقــيــق 

زياد بارود *

العالم المصرفي والمالي،  في »كيمياء« 
ر« أمــوال و»اضمحلال« 

ّ
كلامٌ عن »تبخ

رؤوســـــهـــــا. وفـــيـــهـــا أيـــضـــا تــعــبــيــرٌ عــن 
فنى ولا 

ُ
ت »المـــادة لا  أن  قــاعــدة مفادها 

ــســتــحــدث مـــن الـــعـــدم، لــكــنــهــا تتحول 
ُ
ت

ــدق أبــو  ــد صــ ــر«. وقــ ــ ــى آخــ مـــن شــكــل إلــ
لافــوازيــيــه  أنــطــوان  الحديثة  الكيمياء 
عمّا  ةٍ  نـــبـــوء فــي  وكــأنــه   )1794-1743(
آلت إليه الودائع المصرفية، أو بعضها، 
ــتــــحــــوّل الــكــيــمــيــائــي  عــــنــــدنــــا... فـــفـــي الــ
الــقــســري الــكــبــيــر، مــن وديـــعـــةٍ مملوكةٍ 
وسيّدة إلى وديعةٍ محجوزةٍ ومقيّدة، 
 ذاتـــه حــول المسؤوليات 

ٌ
 ســـؤال

ُ
يــفــرض

الائــتــمــانــيــة فـــي المــنــظــومــة المــصــرفــيــة: 
ــــذه المـــســـؤولـــيـــات؟ مــا  كـــيـــف تــــتــــدرّج هـ
أسُسُها؟ وما النتائج المترتبة جرّاءها؟ 

■ ■ ■

اللاعبون/  هم  من  الإطار:  تحديد 

المسؤولون؟

ــكٍ يــتــقــاســمــه  ــلــ ــــي فــ تـــــــدور الــــوديــــعــــة فـ
لاعبون ثلاثة:

- المــــــودع )صـــاحـــب الــــوديــــعــــة(، وهـــذه 
الأخــيــرة قــد تــكــون فــي حــســابٍ جـــارٍ أو 
في حساب ادّخــار أو توفير )لأجَــل( أو 
في حسابٍ ائتماني )fiduciary(. ومهما 
ــة هــــي »عــقــد  ــعـ ــالـــوديـ يـــكـــن مــــن أمــــــر، فـ
بــمــقــتــضــاه يتسلم الـــوديـــع مــن المـــودع 
شيئاً منقولًا ويلتزم حفظه وردّه )...(«، 
بحسب المادة 690 من قانون الموجبات 
والــعــقــود، وتــخــضــع الــوديــعــة لأحــكــام 

المادة 307 من قانون التجارة.
ــة الـــتـــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ - المــــــصــــــرف، وهـــــــو »المـ
مـــوضـــوعـــهـــا الأســــاســــي أن تــســتــعــمــل 
ــلـــيـــات  لــــحــــســــابــــهــــا الــــــخــــــاص فــــــي عـــمـ
تــســلــيــف، الأمـــــــوال الـــتـــي تــتــلــقــاهــا من 
المـــــــادة 121 مــن  الـــجـــمـــهـــور«، بــحــســب 

قانون النقد والتسليف.
ــرف المـــــركـــــزي، وهـــــو »شــخــص  - المــــصــ
ــام ويــتــمــتــع  ــعـ مــعــنــوي مـــن الـــقـــانـــون الـ
بــالاســتــقــال المــــالــــي«. يُــعــتــبــر مــصــرف 
لبنان الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي 
وتــــؤدّي لجنة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
دوراً محورياً في مراقبة أداء المصارف.

■ ■ ■

تحديد منشأ المسؤولية وأساسها

- بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى المـــــــــــــودع، تــقــتــصــر 
عقد  لــشــروط  التنبّه  على  مسؤوليته 
فتح الحساب وعلى كون الأموال التي 
ستودع فيه أموالًا مشروعة ومعروفة 
المصدر. والمــودع هنا هو »المستهلك«، 
ــرِف« بــمــفــهــوم  ــتــ ــــحــ

ُ
والمــــصــــرف هـــو »الم

قـــانـــون حــمــايــة المــســتــهــلــك. وقــــد »أتـــى 
المــشــتــرع ليحدّ مــن هــذه الــحــريــة التي 
نـــصّ خاصة  إذ  المـــصـــارف،  بــهــا  تنعم 
على الأحكام التي تتعلق بانتظام سير 
عملها والموجبات الملقاة على عاتقها 
بما يضمن حقوق المودعين وأموالهم« 
ــارات في  ــشــ ــتــ )هــيــئــة الــتــشــريــع والاســ
وزارة العدل، استشارة رقم 150، تاريخ 
المجلد  وبريدي،  صادر   ،1979/02/06

13، ص 13313(.
ــــمــــن عــلــى 

َ
ــــرف، فـــهـــو »مــــؤت - أمـــــا المـــــصـ

ــبــدّد 
ُ
ت ــوال عميله الــتــي لا يــجــوز أن  أمــ

الأخـــيـــر« )محكمة  هـــذا  إرادة  غــيــر  مــن 

جــمــعــيــات المــســاهــمــن الــعــمــومــيــة. أمــا 
المـــراقـــبـــة الـــخـــارجـــيـــة، فـــهـــي، مـــن جــهــة، 
المحاسبي  التدقيق  مكاتب  خــال  مــن 
يتوّجب  مــراقــبــة  كمفوضي  ــة، 

ّ
المــســتــقــل

عليهم إرســال نسخ عن تقاريرهم إلى 
لجنة  ورئيس  المــركــزي  المصرف  حاكم 
الرقابة على المــصــارف )المـــادة 188 من 
ــانــــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف( وتــتــرتــب  قــ
د  عــلــى هـــــؤلاء مــســؤولــيــة مــهــنــيــة حَــــدَّ
التجارة وطــرأت عليها  إطارها قانون 
تــعــديــات أســاســيــة عـــام 2019 أدخــلــت 
ــقـــوبـــات جـــزائـــيـــة. وتــــجــــري المـــراقـــبـــة  عـ
الــخــارجــيــة، مــن جهة أخـــرى، مــن خلال 
مــصــرف لــبــنــان، ولا ســيــمــا عــبــر لجنة 
ــرة  ــارف، وهــــي دائــ الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــ
دوائـــر  عــن  تــمــامــا  ومنفصلة  ة 

ّ
مستقل

المــصــرف المـــركـــزي، ومــرتــبــطــة مباشرة 
المــادة  148(. وبحسب  )المـــادة  بالحاكم 
رقابته  المركزي  المصرف  يمارس   ،149

على الوجه الاتي:
والمستندات  البيانات  في  بالتدقيق   *
والإثباتات  والإيضاحات  والمعلومات 
تقدّمها  أن  المــصــارف  الــتــي يجب على 
ــطــلــب مــنــهــا عــلــى مسؤولية 

ُ
ت الــتــي  أو 

المديرين التنفيذيين الشخصية.
أوسع  تدقيق  بإجراء  القرار  باتخاذ   *
مـــراقـــبـــيـــه، ولا ســيــمــا لجنة  بـــواســـطـــة 

الرقابة على المصارف.
ــا بــالــنــســبــة إلــــى مــراقــبــة المــصــرف  - أمــ
ــد أفـــــــــرد قـــــانـــــون الـــنـــقـــد  ــقــ المـــــــركـــــــزي، فــ
مــنــه   46 إلــــــى   41 المــــــــواد  والـــتـــســـلـــيـــف 
لــتــنــظــيــم هـــــذه المــــراقــــبــــة، حـــيـــث يــبــدو 
بوضوح أن استقلالية مصرف لبنان، 
ممارسة  دون  لا تحول  ناظمة،  كهيئة 
الحكومة حدّاً أدنى من الرقابة عليه من 
خلال مفوضية الحكومة لدى المصرف 
المــال والتي يديرها  المركزي في وزارة 
موظف برتبة مدير عام. يسهر مفوض 
الــحــكــومــة عــلــى حــســن تــطــبــيــق قــانــون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف ويـــراقـــب مــحــاســبــة 
المــــصــــرف، ولــــه أن يــطــلــب مـــن الــحــاكــم 
للقانون  مخالفاً  يـــراه  قـــرار  أيّ  تعليق 
والأنـــظـــمـــة ويــــراجــــع وزيـــــر المـــــال بــهــذا 
الــصــدد. وبــذلــك، يــبــدو جلياً أنـــه، ومع 
المــركــزي  المــصــرف  مــراعــاة خصوصية 
ــي الـــتـــشـــريـــع واســـتـــقـــالـــيـــتـــه كــهــيــئــة  فــ

ــم 709،  ــ ــنـــاف بـــــيـــــروت، قـــــــرار رقــ ــئـ ــتـ اسـ
الـــعـــدل  مــجــلــة   ،2002/04/02 تــــاريــــخ 
ومسؤوليته  ص357(.  و3،   2 ج   ،2002
هنا ناشئة عن العقد المبرم مع المودع 
العميل، وإنما أيضاً عن كون العمليات 
وإلى  ائتمانية.  طبيعة  ذات  المصرفية 
الائتمان، يُضاف موجب إعلام العميل 
لا   )L’obligation d’information(
التدقيق  كما موجب  بالمخاطر،  سيما 
ــه. فــمــا  ــ تـ ــــاء فــــي مـــكـــانـــة المـــســـتـــديـــن ومـ
الـــحـــال إذا كــــان المـــديـــن بــرتــبــة دولــــة؟ 
ــة المــــــــصــــــــارف جـــــــــرّاء  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ومـــــــــا مـ
اللبنانية؟ وهــل طبّقت  الدولة  إقــراض 
المصارف اللبنانية )ولا نعمّم( مقررات 
ــازل« ذات الــصــلــة التي  ــ وتــوصــيــات »بـ
تـــقـــوم عــلــى أســـــاس تــنــاســب مــســتــوى 
المعني مع  الخاصة للمصرف  الأمــوال 
يمنحها؟  التي  والتسليفات  الــقــروض 
علماً بأنه من اللافت أن تكون اتفاقية 
»بــــــــازل 2« قــــد تـــطـــرّقـــت إلـــــى مــخــاطــر 
الأدنى  الحدّ  التشغيل وفرضت تأمين 
لاســـتـــيـــعـــاب الـــخـــســـائـــر الـــنـــاشـــئـــة عــن 
الطارئة، كما فرضت شفافية  الأزمــات 

المعلومات للسوق.
- أمّــــــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــمــســؤولــيــتــه 
نــــاشــــئــــة عــــــن أحــــــكــــــام قــــــانــــــون الـــنـــقـــد 
والتسليف )إضافة إلى نصوص أخرى 
لا مجال لتفصيلها هنا( التي تجعله 
بمثابة هيئة ناظمة للقطاع المصرفي، 
 عبر 

ً
وهو يمارس صلاحياته مباشرة

المركزي، وكذلك عبر  الحاكم والمجلس 
لجنة الــرقــابــة على المــصــارف، وصــولًا 
إلـــى الــهــيــئــة المــصــرفــيــة الــعــلــيــا. ولا بــدّ 
مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أن مـــصـــرف لــبــنــان 
التاجر  صفة  القانون،  بحكم  يكتسب، 
الــنــواحــي مــن تعاملاته مع  فــي بعض 
الغير )المادة 13(، أي يجب التمييز بين 
عمليات  يُــجــري  كــمــصــرفٍ  مسؤوليته 
مــصــرفــيــة عــــاديــــة، وبـــــن مــســؤولــيــتــه 
كــمــرجــعــيــة نــاظــمــة لــلــنــقــد والمـــصـــارف 
والمـــؤسّـــســـات المــالــيــة، مـــع مـــا يستتبع 
ذلـــك مـــن اخــتــصــاص لــلــقــضــاء الــعــدلــي 
)مجلس  الــحــالات  بحسب  الإداري  أو 
ــرار رقـــم 278، تــاريــخ  شـــورى الـــدولـــة، قـ
الـــقـــضـــاء  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ  ،1995/02/15

الإداري، العدد 8، المجلد 1، ص 313(.
إلــى مسؤولية  أيضاً  أن نشير  يبقى   -
التي غالباً ما يتم  الدولة  ب على 

ّ
تترت

لة في 
ّ
تغييبها عن المشهد. فالدولة ممث

الحكومة  مــفــوّض  عبر  لبنان  مــصــرف 
ــن الــــعــــامــــن لــلــمــالــيــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ وعــــبــــر المـ
والاقـــتـــصـــاد، الــعــضــويــن فـــي المــجــلــس 
المركزي. وتبقى الدولة مسؤولة أيضاً 
مــن خــال وزيــر المــال ومجلس الـــوزراء 
بالنسبة إلى عدد من الأمــور، كإصدار 
على  واليوروبوندز،  الخزينة  سندات 

سبيل المثال، لا الحصر.
ولا يمكن تصوّر اقتصار عالم النقد 
والمال على مصرف لبنان منفرداً، بل 
ل 

ّ
أن يتدخ النواب  إلى مجلس  يعود 

ــر، كــمــا  ــ ــ مـــشـــرّعـــا حـــيـــث يــقــتــضــي الأمـ
ــع  يـــعـــود إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء »وضـ
الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة فــي جميع 
المـــجـــالات ووضــــع مــشــاريــع الــقــوانــن 
ــاذ  ــ ــخـ ــ ــم الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة واتـ ــ ــيــ ــ ــراســ ــ والمــ
)المـــادة  الــازمــة لتطبيقها«  الــقــرارات 

65 من الدستور(.
■ ■ ■

 أنه يبقى ضمن دائرة الرقابة 
ّ

ناظمة، إل
الحكومية وحتى البرلمانية، في حدود 
 إعفاء الحكومة، أي 

ّ
معينة. ولذلك، فإن

حكومة، ووزارة المال، أي وزارة مال، من 
المسؤولية في ما خصّ سياسات وأداء 
المصرف المركزي، على مدى عقود، إنما 
الرقابة  قــواعــد  لأبسط   

ً
تجاهلا يشكّل 

التي نــصّ عليها القانون ويــؤدي إلى 
الدستورية  وسلطاتها  الــدولــة  إعــفــاء 
ل 

ّ
من موجب المتابعة والمراقبة والتدخ

حيثما تقتضي حماية حقوق المودعين 
وسلامة القطاع.

- أما بالنسبة إلى رقابة الحكومة على 
فتبقى تحت مجهر  المــركــزي،  المصرف 
مجلس النواب الذي يعود له أن يناقش 
أعـــمـــال الــحــكــومــة عــمــومــا، وأن يــطــرح 
الأســـئـــلـــة الـــنـــيـــابـــيـــة والاســــتــــجــــوابــــات 
وصولًا إلى لجان التحقيق، مع إمكان 
ــرح الـــثـــقـــة. وبــــذلــــك، يــصــبــح مجلس  طــ
النواب في صلب عملية الرقابة ويعود 
لــه، لا سيما عبر لجنة المــال والمــوازنــة، 
أن يستمع لمن يراه مناسباً وأن يطرح 
مقتضاه.  الشيء  على  ويبني  الأسئلة 
وقد حصل ذلك لماماً، وربما بعد خراب 

البصرة.
ــمـــة مـــســـؤولـــيـــة  ــه يـــعـــنـــي أن ثـ ــ

ّ
ــل هــــــذا كــ

مشتركة في ما آلت إليه أمور الودائع 
وخــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي وخسائر 
وتفاقم  العامة  والمالية  لبنان  مصرف 
ر السداد. وإن كل ما 

ّ
الدين العام وتعث

تــقــدّم هــو نتيجة تــراكــمــات عــلــى مــدى 
سنوات أدّت اليوم إلى الانفجار الكبير 
المحصّلة،  في  الخطير. هي،  والانهيار 
أزمـــة تطبيق الــقــانــون حــيــث هــو قــائــمٌ 
وضـــامـــن لــلــحــقــوق، بـــــدلًا مـــن الــتــلــهّــي 
 شــيء 

ّ
ــق كــــل

ّ
بــعــنــاويــن شــعــبــويــة تــعــل

جــديــدة.  تشريعات  انــتــظــار  حبل  على 
ــتــــي يُــــــــراد بــهــا  هــــي أزمـــــــة الــــشــــجــــرة الــ
إخفاء  فهو  الأخطر،  أما  الغابة.  إخفاء 
إلى  مــالٍ  المتحوّل من  الحقيقة: حقيقة 
عــدم 

ُ
بُــخــار. رحــم الله لافــوازيــيــه الــذي أ

ةٍ في علمه، بل لأن أهل 
ّ
بالمقصلة، لا لعل

الثورة الفرنسية، يومذاك، أخذوا عليه 
أنه كان »جابياً للضرائب«.

* محام وأستاذ جامعي

خفى حقيقة 
ُ

لكي لا ت

خار
ُ
ل إلى ب

َّ
المال المحو

أخذوا القرش الأبيض وتركوا لنا اليـوم الأسود

لن يضع المودعون 

ثقتهم ثانية في 

دار من 
ُ

مصارف ت

نفس الأشخاص 

الذين ساهموا في 

إيصال المودعين 

إلى الوضع الكارثي

إن إعفاء الحكومة، ووزارة المال، 

من المسؤولية عن سياسات وأداء 

المصرف المركزي على مدى 

 لأبسط قواعد 
ً
ل تجاهلا

ّ
عقود يشك

الرقابة المنصوص عنها قانوناً

هي أزمة تطبيق القانون حيث 

 
ً
 وضامن للحقوق، بدلا

ٌ
هو قائم

ي بعناوين شعبوية 
ّ

من التله

 شيء على حبل انتظار 
ّ

ق كل
ّ
تعل

تشريعات جديدة

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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مقال

زياد حافظ *

المصرفي  للقطاع  فعّال  دور  إلــى  يرتكز  لبنان  مستقبل 
بــغــيــر شــكــلــه الـــحـــالـــي. حــالــيــا هـــو قــطــاع لا إرادة لـــه ولا 
قــدرة على مشاركة حقيقية في إعــادة هيكلة الاقتصاد 
الوطني وتحويله مــن ريــعــي إلــى إنــتــاجــي، بــل هــو عــرّاب 
الحاكمة  السياسية  الطبقة  في  والفساد  ي، 

ّ
المتفش الريع 

مــنــذ 1993، ومــســاهــم أســـاســـي فـــي تــكــريــس اقــتــصــاد 
طفيلي يزيد الفجوات بين مكوّنات الشعب وبين المناطق. 
لــبــنــان، مــا يفرض  المعنى هــو عــبء على مستقبل  بــهــذا 
 
ً
 بــنــيــوي يــتــرجَــم أوّلا

ّ
مــراجــعــة جــذريّــة خــاصّــة نــحــو حـــل

بعد  لبنان  أي في طاقم مصرف  الهرم  في تطهير رأس 
المصرفي  القطاع  إعــادة هيكلة  والمحاسبة، وفي  المساءلة 
عــبــر تــأســيــس مـــصـــارف رســمــيــة مــتــخــصّــصــة لتمويل 
القطاعات الإنتاجية، وتأميم المصارف التي أساءت الأمانة 
الريع.  لثقافة  أو روّجــت  المالية  الهندسات  واستفادت من 
العام  القطاع  بيد  ثلثاه  يكون  مصرفياً  قطاعاً  نتصوّر 
بيد  الأخــيــر  والثلث  والتوظيفات،  والــودائــع  الملكية  لجهة 

القطاع الخاص.

أدوار تتجاوز النيوليبرالية

سلوك المسؤولين عن النظام المصرفي دليل على مواصلة 
نهج غير مقبول أخلاقياً واقتصادياً وسياسياً. فالأزمة 
في لبنان، والأزمة العالمية أيضاً، تفرضان إعادة النظر في 
 مما يقوم 

ً
الحقيقي بدلا القطاع المصرفي ودوره  مبادئ 

به اليوم بسبب تلازم السياسات النيوليبرالية في العالم 
ر بين النخب الحاكمة في لبنان والخارج. 

ّ
والفساد المتجذ

يثير هذا التوجّه عدداً من الأسئلة: ما هو دور المصرف 
في الاقتصاد الوطني؟

هناك موروث فكري تراكم في الجامعات الغربية وانتشر 
الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة السياسية  الــعــالــم بــســبــب  حـــول 
ــتـــال الــعــقــول لـــدى الــنــخــب الــحــاكــمــة  والاقـــتـــصـــاديـــة واحـ
المــصــارف،  إلــى  بالنسبة  الــتــراكــم  هــذا  للحكم.  والطامحة 
المصرفي  النظام  لــدور  التاريخي  التطوّر  حــول  يتمحور 

الذي كرّس أربع وظائف أساسية:
- الوظيفة الأولـــى: مــودع الأمـــان. المــواطــن يضع مدّخراته 
في أمانة المصرف استناداً إلى الثقة بإمكانية استرجاع 
أمواله متى يشاء، أو عند الاستحقاق. عامل الثقة بنزاهة 
قد اليوم بسبب سوء ائتمان 

ُ
المصرف هو الأساس الذي ف

 عن عنجهية التعامل مع 
ً
المصارف وسوء إداراتها فضلا

المودع الصغير.
- الــوظــيــفــة الــثــانــيــة: الــوســاطــة بــن المــــودع والمــقــتــرض. هو 
دور مبنيّ على فرضية أن المصرف يقدّم خدمة تمويل 
القطاع الإنتاجي. هذه الوظيفة تمّ تحريفها في المصرف 
والثروة.  الريع  المالية وجني  المضاربة  المعاصر لأغــراض 
الخزينة  لــشــراء ســنــدات  الــودائــع  عملت 

ُ
لــبــنــان، است وفــي 

أقل من  فائدة  المودعين  إعطاء  المصارف مقابل  لحساب 
إلى  الفائدتين  بين  الفرق  يتحوّل  أن  على  السندات  فائدة 
ــرت الــحــكــومــة في 

ّ
أربــــاح صــافــيــة لــلــمــصــرف. حــالــيــا تــعــث

تسديد سندات الخزينة وأصبحت الودائع في خبر كان.
الــنــقــديــة. هــنــاك حاجة  الــثــالــثــة: »خــلــق« الكتلة  - الــوظــيــفــة 
للنظام المصرفي برمته من أجل خلق هذه الكتلة النقدية 
والــودائــع قصيرة  المطبوعة،  النقود  مــن:  أســاســا  المــكــوّنــة 
الأجل القابلة للتسييل والصرف في أيّ لحظة علماً بأن 
نسبة الـــودائـــع الــقــصــيــرة الأجـــل هــي الأكـــبـــر. هــنــا تكمن 
الودائع  هــذه  على  يسيطر  المصرفي  القطاع  لأنّ  المشكلة 
الدولة  لا  النقود.  طباعة  في  للدولة  الحصري   

ّ
الحق رغــم 

النقدية خاضعة  الكتلة  م بالعملية، ولا 
ّ
التحك قــادرة على 

الــدولــة. هــذا انتقاص جــوهــري من  بــالــضــرورة لتوجّهات 
سيادة الدولة على حصرية إصدار النقد. النظام المصرفي 
الكتلة  خلق  في  وأساسياً  فعلياً  شريكاً  أصبح  بأكمله، 
النقدية، فإذا كان في قبضة القطاع الخاص سيحدّد هذا 
الأخير حجم الكتلة النقدية وأين تذهب. أما إذا كان القطاع 
لتبعيّة خــارجــيــة، فتصبح  الــخــاص خــاضــعــا  المــصــرفــي 
ــيــة تــحــت تــأثــيــر الـــخـــارج. هـــذا ليس 

ّ
الــكــتــلــة الــنــقــديــة المــحــل

انتقاصاً للسيادة فقط، بل خرق للأمن الوطني.
ــع نسبة  ــــدور عــبــر رفـ ــذا الـ تــمــلــك الـــدولـــة وســـائـــل لــكــبــح هـ
 وديــعــة، أو تعديل نسبة حسم 

ّ
لــكــل الإلــزامــي  الاحــتــيــاط 

ــه« المـــصـــارف  ــيـ ــدات الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة، أو »تـــوجـ ــنـ الـــسـ
للتوظيف في قطاعات محدّدة. نسبة الاحتياط هي أقوى 
سلاح بينها. إذا كان الاحتياط الإلزامي 10%، فالوديعة 
تخلق كتلة ودائع قصيرة الأجل توازي قيمتها الأصلية 
بقيمة 100 تخلق كتلة ودائــع  )أي وديــعــة  10 أضــعــاف 
إلــى  ارتــفــعــت نــســبــة الاحــتــيــاط  أمـــا إذا  بــقــيــمــة 1000(. 
ــع قصيرة  ودائــ كتلة  خــلــق  عــلــى  الــقــدرة  فتصبح   ،%20
قيمتها  أصليّة  وديعة  )أي  فقط  أضعاف  الأجــل خمسة 
لــذا، إنّ  100 تخلق ودائــع قصيرة الأجــل قيمتها 500(. 
 

ّ
رفـــع نسبة الاحــتــيــاط يــحــدّ مــن نسبة خــلــق الـــودائـــع، إل
أنـــه لا يــوقــف الـــزيـــادة فــي حــجــم الكتلة الــنــقــديــة. لــو كــان 
لــلــدولــة، بشكل كــامــل أو جزئي،  الــقــطــاع المــصــرفــي ملكاً 

النقدي خارج الإطار المالي والعكس صحيح أيضاً. لذا، 
م 

ّ
يجب أن يكون طاقم المصرف المركزي على بيّنة للتحك

ملي 
ُ
بالجرعات النقدية وفقاً لمقتضيات الظروف التي ست

ضخّ العملة أو سحبها من السوق. هناك مسافة طويلة 
تفصل لبنان عن التصادم بين الطرفين، إذ أولويته حالياً 
تكمن في وضع النظام المصرفي بخدمة التنمية وليس 

بخدمة النموّ فقط.

معايير إعادة الهيكلة

في  المصرفيّة  البنية  تركيبة  لإعـــادة  واضــح  خيار  هناك 
لبنان: وضع اليد على المصارف بعد تغيير الطاقم الحاكم 
في مصرف لبنان اليوم قبل غداً، على أن الريادة يجب أن 

تكون للدولة في ملكية القطاع المصرفي التجاري.
رت«. هذا يفرض 

ّ
معظم الودائع في القطاع المصرفي »تبخ

عــلــى الــحــكــومــة، وبــمــعــزل عــن الــحــســاســيــات السياسية 
الداخلية والخارجية تغيير طاقم حاكمية مصرف لبنان. 
ب إجراءات استثنائية. مصرف 

ّ
الوضع استثنائي ويتطل

فة 
ّ
لبنان يحمل كمّيات كبيرة من سندات الخزينة المصن

 في ميزانيته كأنه خارج الدولة. حتى لو كان يجوز 
ً
أصولا

له حمل السندات، فهو يعرف قيمتها وقــدرة الدولة على 
تــســديــدهــا، ويــعــلــم أن المـــصـــارف كــانــت تستعمل ودائـــع 

المودعين لتمويل دولة مفلسة.
ويــمــكــن الـــدولـــة إنــشــاء ســبــعــة مــصــارف تملكها كــامــلــة، 
العامة،  للتجارة  مــصــرف  قطاعية:  وتــكــون  بــأكــثــريــة،  أو 
مصرف للصناعة، مصرف للزراعة، مصرف للسياحة، 
ومصرف  للبيئة،  ومصرف  والإعمار،  للإنشاء  مصرف 
ظات حول كفاءة القطاع 

ّ
العامة. في مقابل التحف للتنمية 

الخاص كانت  القطاع  المملوكة من  المــصــارف  فــإن  الــعــام، 
فاشلة ومسيئة للأمانة.

أمــا بالنسبة إلــى المــصــارف الــتــجــاريــة، فــا بــدّ مــن إعــادة 
للعدد  مــبــرّر  لا  وملكيتها.  وحجمها  عــددهــا  فــي  النظر 
الحالي، علماً بأن المصارف لم تبرهن أنها قدّمت إضافات 
بــل كــانــت شريكة فــي عملية  لــاقــتــصــاد،  كمّية ونــوعــيــة 
معظمهما مصارف  أن  كما  الــعــام.  للمال  مـــدروس  نهب 
جدواها  مراجعة  م 

ّ
يحت ما  والــودائــع،  الرساميل  صغيرة 

الاقتصادي. يجب دمج بعضها وتصفية بعضها الآخر. 
إذا عزلنا مصدر الربح الأساسي للمصارف، أي سندات 

الخزينة يظهر انعدام جدوى كل هذا العدد.
هناك 5 مصارف في لبنان تسيطر على 75% من الودائع 
وهي مسؤولة بالدرجة الأولى عن »الشراكة« مع مصرف 
لبنان، في نهب المال العام والخاص. نعم، الطبقة السياسية 
لكن  مباشرة،  مسؤولة   1993 منذ  المتتالية  والحكومات 
ــتــنــفــيــذي«، وخــصــوصــا تلك  ــارف هـــي الــشــريــك »ال المـــصـ
مع  التعاطي  السياسية.  الطبقة  برموز  عضوياً  المرتبطة 
هذه المصارف يتطلب قراراً سياسياً: الخيار المفضل هو 
تأميم المصارف التي استفادت من »الهندسة المالية« التي 
من  العائد  الــريــع  لثقافة  وروّجـــت  لبنان،  مــصــرف  نفذها 
السندات ما يفرض مساءلتها ومحاسبتها. وهناك خيار 
الحاليين، أو إدخال  الدولة والمالكين  الشراكة المختلطة بين 
بعض المودعين الكبار إلى بنية الملكية، أو مزيج من الخيار 

الثاني والثالث.
هناك من يعتبر أن »وضع اليد« على المصارف والودائع 
رون من 

ّ
هو »انقلاب« على هوية لبنان، بينما آخرون يحذ

المجمل  فــي  الــديــون...  فــي تسديد  لبنان«  »فــقــدان سمعة 
الودائع باتت مرتبطة بالدين العام والمسؤولية الكبرى تقع 
النظام المصرفي بأكمله والحكومات السابقة  على عاتق 
التي سببت الأزمــة عن قصد وعمد. أمــا المــودعــون، فهم 
ليسوا كتلة واحدة جامدة. »المودعون الصغار« هو تقدير 
»الحجم« إذ لا أحد يملك معياراً موضوعياً  استنسابي لـ
متفقاً عليه لتحديد المودع الصغير. ثمة من يرى أن سقف 
100 ألــف دولار يفصل بــن الــصــغــار وســائــر المــودعــن، 
بينما هناك مودعو طبقة وسطى قد تصل ودائعهم إلى 
مليون دولار، وهناك من سيّل موجودات ثابتة لديه وأودع 
قيمتها في المصارف بما يصل إلى 5 ملايين دولار. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى صناديق التعاونيات والنقابات المهنية 
السلطات دراســة  الــفــئــات. على  تلك  قــد تقع ضمن  الــتــي 
حــجــم الـــودائـــع وتــاريــخــهــا ومـــصـــدرهـــا. هـــذه المــعــلــومــات 
ت المصارف. كذلك، هناك كبار 

ّ
متوافرة مبدئياً في سجل

بعد  الخارج  إلــى  أموالهم  ترحيل  الذين رفضوا  المودعين 
انفجار الأزمة اعتباراً من 17 تشرين الأول. من الصعب 

التعامل معهم كسائر المودعين. 
أما الذين استفادوا على مدى عقود من »سخاء« الفوائد 
الربوية التي أعطتها الخزينة اللبنانية، فهؤلاء يقعون في 
هـــؤلاء شــركــاء مباشرون  والــســيــاســة.  المـــال  فئة حيتان 
الفوائد  من  والاستفادة  العامة  الخزينة  نهب  في جريمة 
الــربــويــة. ودائــــع هـــؤلاء قــد تتحمّل الــعــبء الأكــبــر مــن أي 

عملية هيكلة أو هندسة مالية.

*كاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

إعادة الثقة بالنظام 

المصرفي تتطلب تغييراً في 

طاقم مصرف لبنان وإعادة 

هيكلة تؤول بنتيجتها ثلثا 

المصارف للدولة

لنبدأ بتطهير رأس الهرم المصرفي

الدولة.  تحت سيطرة  النقدية  الكتلة  عندها يصبح خلق 
والمدافعين  الليبراليين  صيحات  فــي   

ّ
إل المشكلة  نــرى  لا 

أنه حرّ بذرائع مختلفة مثل خنق  عن اقتصاد يزعمون 
الاقتصاد وقتل المبادرة...

- الوظيفة الــرابــعــة: يــقــوم المــصــرف بـــدور إضــافــيّ لجهة 
 أكبر مع المودعين، 

ً
ب تفاعلا

ّ
كفاية إدارة المشاريع. هذا يتطل

الحديثة،  المصارف  المصرفية في  الثقافة  بينما تتمحور 
ة 

ّ
حول تقليص العلاقة الشخصية والاكتفاء بمعايير جاف

ليصبح المصرف في خدمة أولئك الذين يلبّون »الشروط 
الموضوعية« بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية التي قد تبدو 
الثقة  بناء  يقيناً،  الطوباوية، فيما هي،  للبعض نوعاً من 

بين المصرف والمودع والمقترض.

ة
ّ

تعديل موازين القو

في لبنان، حتى الالتزام القانوني البديهي بالحفاظ على 
الــوديــعــة غــيــر قـــائـــم. المـــصـــارف تـــرى نــفــســهــا فـــوق هــذه 
الموكلة حماية  الحكومية  المؤسّسة  من  بدعم  الاعتبارات 
القيّمين على هذه  أن  الــدهــر،  الــنــاس. مــن سخرية  ــوال  أمـ
ويخونون  نيوليبراليين،  أنفسهم  يعتبرون  المــؤســســات 
جــوهــر الــفــكــر الــنــيــولــيــبــرالــي الـــذي يسعى لــلــحــفــاظ على 
الـــخـــاصـــة. يــبــدو أن المــلــكــيــة الــخــاصــة لا تشمل  المــلــكــيــة 
المواطنين، بل أصحاب المصارف وشركاءهم من المودعين 

الكبار على حساب الآخرين.
الثقة  على  يعتمد  مصرفي،  نظام  أو  أيّ مصرف  نجاح 
المكتسَبة من الشعب عموماً، ومن المودعين والمستثمرين 
خــصــوصــا. هــي ثــقــة مبنية عــلــى الـــجـــدارة والــكــفــاءة في 
دَ 

َ
ق

َ
إدارة المحفظة الماليّة. لكن النظام المصرفي في لبنان ف

إبراز  الائتمان، وأساء  المواطنين والمستثمرين. أساء  ثقة 
الهيئة  نقل بتشجيع،  لــم  إن  بــرضــى،  والــكــفــاءة  الــجــدارة 
كسب 

ُ
الموكلة بمراقبة أعماله، أي المصرف المركزي. الثقة ت

عطى مجّاناً وإذا خسر أحد الأطــراف ثقة الآخرين 
ُ
ولا ت

تصعب استعادتها. النظام المصرفي اللبناني خسر هذه 
 سلوك المصرفيين على أنهم تجاوزوا هذه 

ّ
الثقة، فيما يدل

يقوم  أنه لمصلحتهم  اعتقدوا  قــوّة  بميزان  واكتفوا  الثقة 
على الابتزاز: شروط المصارف أو الجحيم المالي!

الثقة؟  المــركــزي: كيف يمكن إعــادة  هكذا يصبح السؤال 
تــبــدأ بتطهير  ــثــقــة،  ال إعـــــادة 

عــدم  مـــن  الـــهـــرم  رأس 
الـــكـــفـــاءة والــفــســاد. 
يتطلب الأمر حاكم 
مـــصـــرف مــركــزي 
ومــجــلــســا مــركــزيــا 
جـــــــــــديـــــــــــدَيـــــــــــن مــــن 

ــنــزاهــة  وال الـــكـــفـــاءة  ذوي 
والاســتــقــالــيــة عـــن الــقــوى 
السياسية. فما هي معايير 

الــكــفــاءة والاســتــقــالــيــة 
عن القوى السياسية؟ 
رجـــــل  إن  أهــــــمــــــهــــــا، 

يــصــلــح لإدارة  ــال لا  المــ
ــقــــدي مــهــمــا  ــنــ ــ ــأن ال ــ ــشـ ــ الـ

ــمَـــنْ عمل  عــلــت كـــفـــاءتـــه. فـ

 
ً
وسيطاً مالياً في مؤسسة وطنية أو دوليّة، ليس مؤهّلا
للتساهل مع  الطبيعي  النقدي بسبب ميله  الشأن  لإدارة 
الــتــي يــأتــي مــنــهــا. المــنــصــب بطبيعته مؤقت  المــؤســســات 
وسط احتمال كبير لعودته إلى القطاع المالي، لذا لن يكون 
تكمن في  الكفاءة  يراقبها.  التي  المصارف  مع  تصادمياً 
معرفة  مع  العام  الشأن  إدارة  في  لديهم خبرة  أشخاص 
المــال. قد يكون حقوقي المنشأ،  عميقة للاقتصاد وعالم 
وقــد يــكــون آتــيــا مــن الإدارة الــعــامــة، وقــد يــكــون أكاديمياً 

متميّزاً في أدائه ومقارباته.
المصرف  استقلالية  الاستقلالية؛  تــأتــي  التطهير،  بعد 
ــيــة  المــــركــــزي عــــن الـــحـــكـــومـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا، واســتــقــال
مــســؤولــي المـــصـــرف المـــركـــزي عـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة. 
إلى الشق الأوّل، هناك مدرستان: واحــدة ترى  بالنسبة 
عن  ة 

ّ
مستقل النقدية  وسياساته  المــركــزي  المــصــرف  أن 

النقدية  السياسة  إن  تقول  وثانية  الحكومة.  تــوجّــهــات 
للحكومة  الماليّة  السياسة  مع  منسجمة  تكون  أن  يجب 
ــا بــــرؤيــــة تــنــمــويــة  ــطـ )إنــــفــــاق الـــخـــزيـــنـــة ومـــداخـــيـــلـــهـــا ربـ
التوافق  بالإمكان  فهل  وبيئية(.  واجتماعية  اقتصادية 
ــن؟ نــظــريــا يمكن ذلـــك، لــكــن الأمـــر يعتمد 

َ
بــن المــدرســت

صل بشخصية المسؤولين 
ّ
على عوامل بعضها ذاتي مت

في الحكومة والمصرف، وعوامل موضوعية؛ ففي حال 
ــود مــشــروع تــنــمــوي طــويــل المـــدى يــجــب أن تتكامل  وجـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة مــع تــوجّــهــات الــحــكــومــة. وفـــي حــال 
يتم استقلالهما  أن  الاقتصادية يمكن  النهضة  تحقيق 
عـــن بــعــض بـــشـــرط تــوافــقــهــمــا عــلــى خـــطـــوط عــريــضــة 
لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة مــع هــامــش للتحرّك 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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